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مدخل تمهيدي:
قال الله تعالٰى:

ــامَ  ــرْاتِ وَإقِ َ ــلَ الْ ــمْ فِعْ هِْ
َ

ــا إِل وحَْينْ
َ
ــا وَأ مْرِن

َ
ــدُونَ بأِ ــةً يَهْ ئمَِّ

َ
ــمْ أ ناهُ

ْ
﴿وجََعَل

ــنَ﴾ )الأنبيــاء: 73(. ــا عابدِِي
َ

ــوا ل كاةِ وَكانُ ــزَّ ــاءَ ال ــاةِ وَإيِت الصَّ
وا وَكانـُـوا بآِياتنِــا يوُقِنُــونَ﴾  ــا صَــرَُ مْرِنــا لمََّ

َ
ــةً يَهْــدُونَ بأِ ئمَِّ

َ
نــا مِنهُْــمْ أ

ْ
﴿وجََعَل

)السجدة: 24(.
ــاس  ــة الن ــي هداي ــوم ݠ ه ــام المعص ــة الإم ــاً أنَّ وظيف ــوم عقائديّ ــن المعل م
ــان  ــتوىٰ الإي ــىٰ مس ــة ع ــة والعملي ــه النظري ــل تمثُّلات ــتقيم في مجم ــراط المس إلٰى ال
ــن مــن بعدهــم،  ــاء وأوصيائهــم المنصوب ــة الأنبي ــوم الآخــر وبعث ــالله ســبحانه والي ب
ــال  ــة وامتث ــل والطاع ــتوىٰ العم ــىٰ مس ــبحانه، وع ــر الله س ــادِ بأم ــىٰ العب ــجٍ ع كحج
التكاليــف الشرعيــة، وللتمييــز بــن الحــقّ والباطــل وبــن الصــاح والفســاد، فضــاً 
ــم  ــات وتبعيده ــم إلٰى الطاع ــاً وتقريبه ــات شرع م ــات والمحرَّ ــم بالواجب ــن تعريفه ع

ــاصي. ــن المع ع
ــم في  ــتقيم له ــراط المس ــىٰ إراءة ال ــتمل ع ــاس تش ــوم للن ــة المعص إنَّ هداي
مصاديقــه وموازينــه، حتَّــىٰ لا يلتبــس عليهــم الســلوك والاتِّبــاع في الاعتقــاد 
م  ــدِّ ــذي يُق ــليم ال ــدي الس ــاء العقائ ــيخ البن ــك في ترس ــهم ذل ــا يس ــع، مّ والتشري

مرتضٰى علي الحلّ

دور الأئمةِ المعصومين ݜ في تحصيِن العقيدةِ المهدويةِ

تربية الأصحابِ والأتباعِ

نماذجٌ تاريخية في الاقتداء والاسترشاد
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وضوحــاً واقعيّــاً واســتشرافيّاً قويــاً في الرؤيــة والمســار عنــد التعاطــي مــع متطلَّبــات 
ــام  ــاد بالإم ــن الاعتق ــث م ــلِّ البح ــق بمح ــا يتعلَّ ــةً في م ــل، وخاص ــان والعم الإي
بــاً، وحيثيّــات ذلــك مــن العلامــات والحــوادث  المهــدي ¨ وجــوداً وانتظــاراً وترقُّ

. ــقِّ ــام بالح ــف والقي ــور الشري ــل الظه قُبي
ولم يقتــر دور الأئمــة المعصومــن ݜ بحســب المنظــور العقائــدي والتاريخــي 
ــم)1(  ــرآن الكري ــا الق ــي بيَّنه ــدة الت ــالته الخال ــبحانه ورس ــن الله س ــف بدي ــىٰ التعري ع
ــد  ــاً بع ــاً معصوم ــرة إمام ــه الطاه ــن عترت ــه م ــن خلف ــد ݕ ومَ ــرم محمّ ــي الأك والنب
ــدي ¨،  ــام المه ــرىٰ للإم ــة الك ــدء الغيب ــت ب ــىٰ وق ــوبٍ حتَّ ــومٍ منص ــامٍ معص إم
ــرَف  ــب أن يُع ــا يج ــري في م ــي النظ ــن العق ــدور التحص ــوا ب ــل قام ، ب ــامٍّ ــكلٍ ع بش
ويُعلَــم مــن أصــول الاعتقــادات الدينيــة الحقّــة تأسيســاً وإبقــاءً، والتحصــن العقــي 
العمــي في مــا ينبغــي أن يُعمَــل ويُفعَــل ومــا لا ينبغــي أن يُعمَــل أو يُتَّبــع، مــن ضرورة 

ــب الرذائــل. الأخــذ بقيــم الفضائــل وتجنّ
وكشــواهدٍ تاريخيــة عــىٰ ذلــك التحصــن العقائــدي بقســميه النظــري 
ــىٰ  ــار ݜ ع ــة الأطه ــز الأئم ــري يُركِّ ــدي النظ ــن العقائ ــي التحص ــي، فف والعم
ــىٰ لا  ــه، حتَّ ــخصه وعلامت ــبه وش ــمه ونس ــوم باس ــام المعص ــة الإم ضرورة معرف
ــص لمقــام الإمامــة ظلــاً وزوراً، ولكــي  يقــع الخلــط في المصــداق أو تصديــق المتقمِّ
يحصــل القطــع واليقــن في الاعتقــاد بالمصــداق الحــقّ، ومــا لذلــك مِــن آثــارٍ عــىٰ 
مســتوىٰ الانتظــار أو المصــر، كــا روي عــن عمــر بــن أبــان قــال: ســمعتُ أبــا عبــد 
ــرّك  ــه لم ي ــإذا عرفت ــةَ)2(، ف ــرف العلام ــول: »اع ــادق - ݠ يق ــام الص الله - الإم
نــاسٍ بإِِمامِهِــمْ﴾ 

ُ
ــر، إنَّ الله  يقــول: ﴿يـَـوْمَ ندَْعُــوا كَُّ أ م هــذا الأمــر أو تأخَّ تقــدَّ

ــر«. ــطاط المنتَُظَ ــن كان في فس ــه كان كمَ ــرفَ إمامَ ــن ع ]الإسراء: 71[، فم

ــه قــال: »والإمــام يهــدي إلٰى القــرآن والقــرآن يهــدي إلٰى الإمــام«  1. وفي الروايــة عــن الإمــام عــي بــن الحســن ݠ أنَّ
]معــاني الأخبــار - الصــدوق: ص132[.

2. وفي غيبة الشيخ الطوسي )إمامك( ]الغيبة للشيخ الطوسي: ص459، ح472[.
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ــم ݠ  ــا ورد عنه ــخة، ك ــذه النس ــىٰ ه ــام ع ــة الإم ــي بالعلام ويعن
ــل: 16(: إنَّ  ــدُونَ﴾ )النح ــمْ يَهْتَ ــمِ هُ ــاتٍ وَباِلنَّجْ ــه : ﴿وعََلام في قول

العلامــات هــم الأئمــة، والنجــم رســول الله ݕ، أو يعنــي بهــا علامــة الإمام 

ــه مَــن وابــن مَــن)1(. ونعتــه الُمختــص بــه، وأنَّ

ــن  ــامة الدي ــه س ــد ب ــن المعتق ــن للمؤم ــدي ¨ تضم ــام المه ــة الإم فمعرف

والمصــر، فضــاً عــن تنزيــل معرفتــه بالوجــه الحــقّ والمســتقيم منزلــةَ الكائــن بــن 

ــة. ــل والدرج ــواب والفض ــث الث ــن حي ــف م ــه الشري ــه في محلّ يدي

ــهدَ  ــد أش ــالٍ، فق ــي كمث ــدي العم ــن العقائ ــتوىٰ التحص ــىٰ مس ــا ع وأمَّ

ــة القائــم  ــص عــىٰ ولادة ابنــه الحُجَّ الإمــامُ الحَســن العســكري ݠ أصحابــه الخلَّ

ــن  ــم الناف ــالاً لمزاع ــح، وإبط ــه الصال ــه وخلف ــود عقب ــاً لوج ــدي ¨، إثبات المه

ــام  ــد - الإم ــن أبي محمّ ــرجَ ع ــال: خ ــد، ق ــن محم ــد ب ــن أحم ــد، فع ــب والول للعق

الحســن العســكري - ݠ حــن قُتِــلَ الزبــري: »هــذا جــزاء مَــن افــرىٰ عــىٰ الله 

ــه يقتلنــي، وليــس لي عقــب، فكيــف رأىٰ قــدرةَ الله، وولـِـدَ  وعــىٰ أوليائــه زعــمَ أنَّ

ــداً ســنة ســت وخمســن ومائتــن«)2(. ــدٌ، وســاّه محمّ ــه ول ل
ــدي  ــاء العقائ ــار البن ــون ݜ في إط ــة المعصوم ــه الأئم ــام ب ــا ق ــمِّ م ــن أه وم
ــي  ــالٍ عاطف ــوا بانفع ــم لم يتعامل ــو أنَّ ــم، ه ــيعتهم وأتباعه ــم وش ــم لأصحابه القوي
ــي،  ــري الحتم ــا التغي ــة في مشروعه ــودة الحقّ ــة الموع ــة المهدوي ــع القضي ــن م راه
والــذي يســتهدف القضــاءَ عــىٰ الفســادِ والظلــم في الأرضِ قاطبــةً، ليعــمّ الصــاح 
ــي  ــدول الت ــلطان وال ــان والس ــوال والأزم ــاوة الأح ــم قس ــط، رغ ــدل والقس والع

ــوا منهــا. ــا عان ــوا م ــا، وعان ــهم ظلمه ــي مسَّ ــا، الت عاصروه

1. الوافي - الفيض الكاشاني: ج2، ص436، مكتبة أصفهان، 1406هـ ق.
2. الغيبة - الطوسي: ص231، الطبعة المحققة الأولٰى، 1411هـ ق.
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ــه مــن قبــل الأشــخاص أو الجهــات بحســب  ولم يجعلوهــا شــعاراً يســهل تبنِّي
ــع  ــق الدواف ــه وف ــف زيف ــا ينكش ــان م ــذي سرع ــة، ال ــة الآني ــداث المرحلي الأح
ــك  ــام بذل ــا ق ــاً، ك ــة فع ــل للقضي ــر الأصي ــع الجوه ــاً م ــة تمام ــراض المختلف والأغ
ــض  ــة)1(، وبع ــة والواقفي ــية والفطحي ــانية والناووس ــة كالكيس ــرَق الضالَّ ــض الفِ بع
العلويــن)2( والعبّاســيين آنــذاك، بــل وضعهــا الأئمــة المعصومــون ݜ طبــق شروطٍ 
ومواصفــاتٍ وعلامــاتٍ وظــروفٍ وحيثيّــاتٍ مركبّــةٍ في تنجيزهــا وتحقّقهــا، تتأرجــح 
بــن إرادة الله ســبحانه وإذنــه وتمظهــر ذلــك بمصداقهــا الحــقّ الجامــع لشرائــط التعيين 

ــود ¨. ــدي الموع ــام المه ــو الإم ــص، وه ــة والتنصي ــتخلاف والعصم والاس
ي الإمــام جعفــر الصــادق ݠ  وكشــاهد موضوعــي عــىٰ هــذه الحقيقــة، هــو تصــدِّ
ــدي،  ــو المه ــداً ه ــه محمّ ــىٰ أنَّ ابن ع ــا ادَّ ــن عندم ــن الحَس ــد الله ب ــاشرةً لعب ــه ومب بنفس
وطالــب النــاس ببيعتــه أيّــام حكــم المنصــور العبّــاسي، وقــد روىٰ الشــيخ المفيــد هــذه 
الحادثــة وقــال: وجــاء جعفــر بــن محمّــد - الإمــام الصــادق - ݠ - فأوســع لــه عبــد 
ــم بمثــل كلامــه، فقــال الإمــام جعفــر الصــادق ݠ:  الله بــن الحســن إلٰى جنبــه، فتكلَّ
ــد الله - أنَّ  ــي عب ــرىٰ - يعن ــتَ ت ــد، إن كن ــأتِ بع ــر لم ي ــذا الأم ــإنَّ ه ــوا، ف »لا تفعل
ابنــك هــذا هــو المهــدي، فليــس بــه، ولا هــذا أوانــه، وإن كنــت إنَّــا تُريــد أن تخرجــه 
ــا والله لا ندعــك - وأنــت شــيخنا  غضبــاً لله وليأمــر بالمعــروف وينهــىٰ عــن المنكــر، فإنَّ
- ونبايــع ابنــك في هــذا الأمــر«، فغضــب عبــد الله وقــال: لقــد علمــت خــاف مــا 
تقــول، ووالله مــا أطلعــك اللهُ عــىٰ غيبــه، ولكنــه يحملــك عــىٰ هــذا الحســد لابنــي، 

ــر،  ــذي يظه ــدي ال ــو المه ، وه ــيٌّ ــوم ح ــه الي ــة، وأنَّ ــن الحنفي ــد ب ــة محم ــون بإمام ــم القائل ــانية: وه 1. الكيس
والناووســية: وهــم القائلــون بــأنَّ الإمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق ݠ لم يمــت، وهــو الَمهــدي، والفطحيــة: 
ــه كان أفطــح الرجلــن. والواقفيــة: وهــم  وهــم القائلــون بإمامــة عبــد الله بــن جعفــر الصــادق ݠ، وقيــل إنَّ

ــدي. ــه الَمه ــت، وأنّ ــم ݠ لم يم ــر الكاظ ــن جعف ــىٰ ب ــام موس ــأنَّ الإم ــون ب القائل
2. كفرقــة زعمــت أنَّ محمــد بــن عبــد الله النفــس الزكيــة بــن الحســن بــن الحســن المثنــىٰ ابــن عــي بــن أبي طالــب لم 
ــه القائــم المهــدي المنتظــر عندهــم، وكان محمّــد بــن عبــد الله  يمــت ولا يمــوت، حتَّــىٰ يمــأ الأرضَ عــدلاً، وأنَّ

خــرجَ عــىٰ المنصــور فقُتــلَ بالمدينــة. ]انظــر - المســائل الجاروديــة - الشــيخ المفيــد: ص11[.
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ــم  ــه وأبناءه ــذا وإخوت ــن ه ــي، ولك ــا ذاك يحملن ــادق: »والله م ــام الص ــال الإم فق
دونكــم«، وضرب بيــده عــىٰ ظهــر أبي العبــاس، ثــم ضرب بيــده عــىٰ كتــف عبــد الله 
ــا - واللهِ - مــا هــي إليــك ولا إلٰى ابنيــك ولكنهــا لهــم، وإنَّ  بــن الحســن، وقــال: »إنَّ
ــز بــن عمــران الزهــري،  ــد العزي ــد عب ابنيــك لمقتــولان«، ثــم نهــض وتــوكأ عــىٰ ي
فقــال: أرأيــت صاحــب الــرداء الأصفــر؟ يعنــي )أبــا جعفــر المنصــور(، فقــال لــه: 
ــال:  ــداً؟ ق ــل محم ــز: أيقت ــد العزي ــه عب ــال ل ــه، ق ــده يقتل ــا والله نج ــال: إنّ ــم، فق نع
ــن  ــتُ مِ ــا خرج ــم واللهِ م ــال: ث ــة! ق ــده وربّ الكعب ــي: حس ــتُ في نف ــم، فقل نع

ــىٰ رأيتــه قتلهــا)1(. الدنيــا حتَّ
ــة،  ىٰ لهــذه الدعــوىٰ بنفســه وعلاني ــا تصــدَّ فالإمــام جعفــر الصــادق ݠ إنَّ
ــاً  ــباً ووقت ــة نس ــة المعروف ــه الخاصّ ــه هويت ــدي ل ــأنَّ المه ــاعَ ب ــاسَ والأتب ف النّ ــرِّ ليع
م هــذا التعاطــي  ووصفــاً، ولم يحــن أوانُ ولادتــه بعــد، وأنَّ أمــره لم يــأتِ بعــد، ويقــدِّ
ــار  ــلوك المس ــة في ضرورة س ــةً جلي ــوىٰ رؤي ــذه الدع ــع ه ــوم م ــدن المعص ــن ل م
ــن  ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــق الأم ــاد، وبطري ــم والفس ــة الظل ــتقيم في مواجه المس
المنكــر وبشروطــه المعروفــة شرعــاً، وأن لا تُتَّخَــذ دعــوىٰ المهدويــة ســبيلًا للنهــوض 

ــداق. ــاق والمص ــقٍّ في الانطب ــهٍ ح ــة دون وج والمواجه
وكشــاهدٍ آخــر أيضــاً مــا روي عــن يونــس بــن عبــد الرحمــن قــال: دخلــتُ 
ــا بــن رســول الله أنــتَ القائــم بالحــق؟  عــىٰ موســىٰ بــن جعفــر ݟ فقلــتُ لــه: ي
  ــداء الله ــن أع ــر الأرضَ م ــذي يُطه ــم ال ــن القائ ، ولك ــقِّ ــم بالح ــا القائ ــال: »أن فق
ــة  ــه غيب ــدي، ل ــن ول ــس م ــو الخام ــاً ه ــوراً وظل ــت ج ــا مُلِئ ــدلاً ك ــا ع ويملأه
ــم  ــرون«، ث ــا آخ ــت فيه ــوامٌ ويثب ــا أق ــد فيه ــه، يرت ــىٰ نفس ــاً ع ــا خوف ــول أمده يط
قــال: »طوبــىٰ لشــيعتنا، المتمســكين بحبلنــا في غيبــة قائمنــا، الثابتــن عــىٰ موالاتنــا 

1. الإرشــاد - المفيــد: ج2، ص190-192، تحقيــق مؤسســة آل البيــت لتحقيــق الــراث، ط2، 1414هـــ ق، دار 
المفيــد.
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والــراءة مــن أعدائنــا، أولئــك منــا ونحــن منهــم، قــد رضــوا بنــا أئمــةً، ورضينــا بهم 
شــيعةً، فطوبــىٰ لهــم، ثــم طوبــىٰ لهــم، وهــم والله معنــا في درجاتنــا يــوم القيامــة«)1(.

فقــد وضــع الإمــام موســىٰ بــن جعفــر الكاظــم ݠ أُســس الاعتقــاد الحــقّ 
ــاس في  ــوال الن ــوره، وأح ــه وشروط ظه ــنَّ مواصفات ــود، وب ــدي الموع ــام المه بالإم

التعاطــي معــه ارتــداداً وثباتــاً.
ــن ݜ  ــت المعصوم ــل البي ــل أه ــك بحب ــه إلٰى التمسُّ ــيعته وأتباع ــو ش ويدع
ــق الثبــات منهــم  الــذي هــو حبــل الله ســبحانه في امتــداده وتمثّلــه وجعلــه، كــي يتحقَّ
ــون  ــا يك ــذا إنَّ ــك ه ــب، وأنَّ التمسّ ــار والترقُّ ــان والانتظ ــاء والإي ــرك الب في مع

ــاد والعمــل. ــاع وصاياهــم وتوجيهاتهــم ݜ في مجمــل مســائل الاعتق ب باتِّ
وحتَّــىٰ لا يبقــىٰ الإنســان المؤمــن في تذبــذبٍ أو حــرة مــن أمــره، حــن يواجــه 
ضغــط الظلــم والفســاد والشــبهات والدعــوات الباطلــة ذات المــآرب البعيــدة عــن 

وجهــة القضيــة المهدويــة الحقّــة.
فالعقيــدة المهدويــة في وجهتهــا الدينيــة الإســامية هــي فكــرةٌ ثابتــةٌ راســخة 
بأوصافهــا وشروطهــا وحيثيّاتهــا الاعتقاديــة منــذ وقــت النبــي الأكــرم محمّــد ݕ، 
وعــر الأئمــة المعصومــن ݜ، وقــد عرفها المســلمون والمؤمنــون آنــذاك واعتقدوا 
بهــا، لــذا نلاحــظ بحســب الروايــات في مختلــف أوقــات عــر المعصومــن ســؤال 
ــم كانــوا  الأصحــاب والأتبــاع عــن الإمــام القائــم الموعــود ومصداقــه الحــقّ، وأنَّ
يرجــون القيــام، ويحتملــون أنَّ كلَّ إمــامٍ في وقتــه هــو القائــم، وهــي لم تكــن فكــرةً 
ــة وحاجتهــا  ت بهــا الأمَُّ ــدت بفعــل ظــروف الظلــم والفســاد التــي مــرَّ عاجلــةً تولَّ
ــاب المســتشرقين أو بعــض  لمــن يدفــع الظلــمَ عنهــا، كــا يُصــوّر ذلــك بعــض الكُتَّ
المغالطــن غــر المنصفــن، وللشــيخ العلّمــة محمّــد رضــا المظفّــر )طــاب ثــراه( كلامٌ 

1. كــال الديــن وتمــام النعمــة - الشــيخ الصــدوق: ص361، مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن 
بقــم المشرفــة - إيــران.
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قيّــم بهــذا الصــدد، حيــث قــال: )وليســت هــي - أي العقيــدة المهدويــة - بالفكــرة 
المســتحدثة عنــد الشــيعة دفــعَ إليهــا انتشــار الظلــم والجــور، فحلمــوا بظهــور مَــن 
ــر  ــن غ ــض المغالط ــا بع ره ــد أن يصوِّ ــا يُري ــم، ك ــس الظل ــن رج ــر الأرض مِ يُطهِّ
ــع  ــا جمي ــهٍ عرفه ــىٰ وج ــي ع ــن النب ــدي( ع ــرة المه ــوت )فك ــولا ثب ــن، ول المنصف
ــة في  ــو المهدي ع ــن مُدَّ ــا كان يتمكَّ ــا، لم ــهم واعتقدوه ــبَّعت في نفوس ــلمين وتش المس
القــرون الأولٰى كالكيســانية والعباســيين وجملــة مــن العلويــن وغيرهــم، مِــن خــدع 
النــاس واســتغلال هــذه العقيــدة فيهــم طلبــاً للملــك والســلطان، فجعلــوا ادِّعاءهــم 

المهديــة الكاذبــة طريقــاً للتأثــر عــىٰ العامــة وبســط نفوذهــم عليهــم()1(.

نماذجُ قيِّمَةٌ في بناءِ مرتكزاتِ العقيدة المهدوية المستقيمة وآثارها:

ــن  ــب ݠ في تحص ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ل: دور أم ــوذج الأوَّ النم
ــدٍ ݕ - التصحيــح والمســار: ــي محمّ المســلمين بعــد الانقــاب العقائــدي عــىٰ النب
ــه في  ــبِ حقّ ــد غص ــا ݠ بع ــن عليًّ ــر المؤمن ــاً أنَّ أم ــوم تاريخيّ ــن المعل م
خلافــة النبــي الأكــرم محمّــدٍ ݕ ودفعــه عــن مقامــه الحــقّ في تدبــر أمــر المســلمين 
ــامية  ــدة الإس ــظ العقي ــىٰ حف ــل ع ــومٍ يعم ــامٍ معص ــرك دوره كإم ــم، لم ي وولايته
الصحيحــة والمســتقيمة بعــد مــا واجهــت الانحــراف الخطــر آنــذاك، فانــرىٰ جاهداً 
ــص مقــام الخلافــة في  ومخلصــاً لتقديــم المشــورة والنصــح والإرشــاد حتَّــىٰ لـِــمَن تقمَّ
ــقّ  ــة الح ــن إقام ــادل م ــام الع ــة الإم ــق بوظيف ــا يتعلَّ ــيّما في م ــاً، س ــه زوراً وغصب وقت

ــاس ورفــض الظلــم والفســاد. ودفــع الباطــل ومراعــاة أحــوال الن
فمن خطبة له ݠ لّما عزموا علٰى بيعة عثمان، قال:

ي، ووَالله لأسُْــلِمَنَّ مَــا سَــلِمَتْ  ــا مِــنْ غَــرِْ ــاسِ بَِ ــمْ أَنِّ أَحَــقُّ النَّ »لَقَــدْ عَلِمْتُ
ــةً، الْتمَِســاً لأجَْــرِ ذَلـِـكَ وفَضْلِه،  أُمُــورُ الُمسْــلِمِيَن، ولَْ يَكُــنْ فيِهَــا جَــوْرٌ إلَِّ عَــيََّ خَاصَّ

وزُهْــداً فيِــاَ تَناَفَسْــتُمُوه مِــنْ زُخْرُفـِـه وزِبْرِجِــه«)2(.

1. عقائد الإمامية - الشيخ محمّد رضا المظفّر: ص78، الناشر: انتشارات أنصاريان - إيران - قم المقدّسة.
2. نهج البلاغة - تحقيق د. صبحي الصالح: ص102، الطبعة الأولٰى - بيروت 1387 ه‍ - 1967م.
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ــا بــن أبي طالــب ݠ وبوصفــه وصي رســول الله ݕ، كان قــد  إنَّ الإمــام عليًّ
ــز عــىٰ  ــه ݠ قــد ركَّ بــنَّ وجــه حقّــه في الخلافــة، ورغــم مــا حــدث بعــد ذلــك، فإنَّ
ــه الوســادة في الحكــم والإدارة لشــؤون  ــت ل ــو ثُنيَِ ــه ل الــدور الوظيفــي المطلــوب من
ــن والممكــن القيــام بــه مــن مراعــاة مصالــح الديــن  ــة مبــاشرة، وهــو القــدر الُمتيَقَّ الأمَُّ
ــن  ــه ݠ وفي مَ ــة في ــة المنصوص ــة المعصوم ــار الإمام ــة، ولأنَّ مس ــلمين والرعي والمس
ــىٰ  ــه، حتَّ ــوظٌ في دوره وتكليف ــد ومحف ــاقٍ ومُتَ ــن ݜ ب ــة المعصوم ــن الأئم ــه مِ يَعقب
ــدِ  ــام الإمــام المهــدي ¨، مهــا كان حــال الإمــام المعصــوم مبســوط الي ظهــور وقي
ــجُ الله  ــلَ حُجَ ــاَّ تَبْطُ ــوراً، لئَِ ــاً مَغْمُ ــهُوراً أو خَائِف ــراً مَشْ ــوطٍ، »ظَاهِ ــر مبس أو غ

وبَيِّناَتــه«)1(، كــا عــرَّ ݠ في بعــض خطبــه.
ــة  ــعي لإقام ــوم في الس ــام المعص ــي للإم ــي والتكليف ــدور الوظيف ــل ال ويتمثَّ
الحــقّ أو دفــع الباطــل، وهــو مــا عانــىٰ منــه بُعَيــد انقــاب الســقيفة المشــؤوم، ولــذا 
ــه المســلمين والأصحــاب في مجمــل الأحــداث إلٰى ذلــك، ترســيخاً منــه لهــذا  كان يوجِّ
الــدور المنشــود في العقــول والقلــوب والســلوك والوعــي راهنــاً واســتشرافاً، ووعــداً 
ــوان والأحــوال  ــدود الزمــان والمــكان والعن ــاً يتجــاوز ح ــاً حقيقيّ ــاً قيميّ ــاً وهدف حقّ
والأجيــال، وكشــاهدٍ عــىٰ هــذا المعنــىٰ التربــوي، مــا ورد في نهــج البلاغــة قَــالَ عَبْــدُ 
الله بْــنُ عَبَّــاسِ ݤ: دَخَلْــتُ عَــىَٰ أَمِــرِ الُمؤْمِنـِـنَ ݠ بِــذِي قَــارٍ وهُــوَ يَْصِــفُ نَعْلَــه 
ــيَ أَحَــبُّ  فَقَــالَ لِ: »مَــا قِيمَــةُ هَــذَا النَّعْــلِ«، فَقُلْــتُ: لَ قِيمَــةَ لَـَـا، فَقَــالَ ݠ: »والله لَِ

ــاً«)2(. إلََِّ مِــنْ إمِْرَتكُِــمْ، إلَِّ أَنْ أُقِيــمَ حَقّــاً أَوْ أَدْفَــعَ بَاطِ
فضــاً عــن أنَّــه ݠ قــد بــنَّ بنفســه للمســلمين ســببَ طلبــه الحكــمَ، ووصفَ 
ــاهِدَةُ أَبْدَانُمُْ  تُهَــا النُّفُــوسُ الُمخْتَلِفَــةُ والْقُلُــوبُ الُمتَشَــتِّتَةُ، الشَّ الإمــامَ الحــقّ بما نصّــه: »أَيَّ
، وأَنْتُــمْ تَنفِْــرُونَ عَنـْـه نُفُــورَ المعِْــزَىٰ مِــنْ  والْغَائِبَــةُ عَنهُْــمْ عُقُولُـُـمْ، أَظْأَرُكُــمْ عَــىَٰ الَْــقِّ

1. نهج البلاغة - خطب الإمام علي ݠ: ج4، ص37، ح147.
2. نهج البلاغة - تحقيق د. صبحي الصالح: ص76، الطبعة الأولٰى - بيروت 1387 ه‍ - 1967م.
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 ، ــقِّ ــاجَ الَْ ــمَ اعْوِجَ ــدْلِ، أَوْ أُقِي ارَ الْعَ ــمْ سََ ــعَ بكُِ ــاتَ أَنْ أَطْلَ ــدِ، هَيْهَ ــةِ الأسََ وَعْوَعَ
ءٍ  ــذِي كَانَ مِنَّــا مُناَفَسَــةً فِ سُــلْطَانٍ، ولَ الْتـِـاَسَ شَْ ــكَ تَعْلَــمُ، أَنَّــه لَْ يَكُــنِ الَّ هُــمَّ إنَِّ اللَّ
مِــنْ فُضُــولِ الُْطَــامِ، ولَكِــنْ لنَِــرِدَ الَمعَــالَِ مِــنْ دِينـِـكَ، ونُظْهِــرَ الِإصْــاَحَ فِ بِــاَدِكَ، 
ــنْ  لُ مَ ــمَّ إنِِّ أَوَّ هُ ــدُودِكَ، اللَّ ــنْ حُ ــةُ مِ لَ ــامَ الُمعَطَّ ــادِكَ، وتُقَ ــنْ عِبَ ــونَ مِ ــنَ الَمظْلُومُ فَيَأْمَ
ــه  ــاَةِ، وقَــدْ عَلِمْتُــمْ أَنَّ أَنَــابَ، وسَــمِعَ وأَجَــابَ، لَْ يَسْــبقِْنيِ إلَِّ رَسُــولُ الله ݕ باِلصَّ
ــةِ  ــكَامِ، وإمَِامَ ــمِ والأحَْ ــاءِ والَمغَانِ مَ ــرُوجِ، والدِّ ــىَٰ الْفُ ــوَالِ عَ ــونَ الْ ــي أَنْ يَكُ لَ يَنبَْغِ
ــه، ولَ  ــمْ بجَِهْلِ هُ ــلُ فَيُضِلَّ ــه، ولَ الَْاهِ ــمْ نَمَْتُ ــونَ فِ أَمْوَالِِ ــلُ، فَتَكُ ــلِمِيَن الْبَخِي الُمسْ
وَلِ فَيَتَّخِــذَ قَوْمــاً دُونَ قَــوْمٍ، ولَ الُمرْتَــيِ  الْـَـافِ فَيَقْطَعَهُــمْ بجَِفَائِــه، ولَ الَْائِــفُ للِــدُّ
ــنَّةِ فَيُهْلِــكَ  ــلُ للِسُّ ــا دُونَ الَمقَاطِــعِ، ولَ الُمعَطِّ فِ الُْكْــمِ، فَيَذْهَــبَ باِلُْقُــوقِ، ويَقِــفَ بَِ

ــةَ«)1(. الأمَُّ
ــة  ــب ݠ في عملي ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــه أم ــام ب ــا ق ــن م ــن ضم وم
التصحيــح العقائــدي بعــد أحــداث الانقــاب هــو توســعة آفــاق الوعــي وتصعيــده 
اســتقامةً في الاعتقــاد بالإمامــة الواجبــة المنصوبــة مِــن الله تعــالٰى إلٰى مــا هــو أبعــد مــن 
ل عــاّ هــو  رهانــات الواقــع، لأنَّ الجعــل الإلهــي لمقــام الإمامــة الحجّــة الحقّــة، لا يتبــدَّ
ر جريانــه في وقــتٍ مــا، بســبب الانحــراف  عليــه، ولا يســقط الاعتقــاد بــه، وإن تعــذَّ
أو قلّــة النــاصر وكثــرة الأعــداء، وهــذا أمــرٌ اعتقــادي مكــن ينبغــي وعيــه وحفظــه 

فكــراً وســلوكا، وهــو مــا قالــه ݠ في نهــج البلاغــة في قولــه:
ــظْ  ــا، فَاحْفَ ــا أَوْعَاهَ هَ ــةٌ فَخَيُْ ــوبَ أَوْعِيَ ــذِه الْقُلُ ــادٍ، إنَِّ هَ ــنَ زِيَ ــلَ بْ ــا كُمَيْ »يَ
ــا ظَاهِــراً  ــةٍ، إمَِّ هُــمَّ بَــىَٰ لَ تَْلُــو الأرَْضُ مِــنْ قَائِــمٍ لِ بحُِجَّ عَنِّــي مَــا أَقُــولُ لَــكَ، اللَّ
ــنَ  ــمْ ذَا وأَيْ ــه، وكَ ــجُ الله وبَيِّناَتُ ــلَ حُجَ ــاَّ تَبْطُ ــوراً، لئَِ ــاً مَغْمُ ــا خَائِف ــهُوراً وإمَِّ مَشْ
ــمْ  ــظُ الله بِِ فَ ــدْراً، يَْ ــدَ الله قَ ــونَ عِنْ ــدَداً، والأعَْظَمُ ــونَ عَ ــكَ والله الأقََلُّ ــكَ، أُولَئِ أُولَئِ
حُجَجَــه وبَيِّناَتِــه حتَّــىٰ يُودِعُوهَــا نُظَرَاءَهُــمْ، ويَزْرَعُوهَــا فِ قُلُــوبِ أَشْــبَاهِهِمْ، هَجَــمَ 

1. نهج البلاغة - تحقيق د. صبحي الصالح: ص189، الطبعة الأولٰى - بيروت 1387 ه‍ - 1967م.
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ــتَوْعَرَه  ــا اسْ ــتَلَنُوا مَ ــنِ واسْ وا رُوحَ الْيَقِ ــاشَُ ــرَةِ، وبَ ــةِ الْبَصِ ــىَٰ حَقِيقَ ــمُ عَ ــمُ الْعِلْ بِِ
نْيَــا بأَِبْــدَانٍ أَرْوَاحُهَــا  فُــونَ، وأَنسُِــوا بِــاَ اسْــتَوْحَشَ مِنْــه الَْاهِلُــونَ، وصَحِبُــوا الدُّ الُمتَْ
عَــاةُ إلَِٰ دِينـِـه، آه آه شَــوْقاً إلَِٰ  ، أُولَئِــكَ خُلَفَــاءُ الله فِ أَرْضِــه والدُّ قَــةٌ باِلَمحَــلِّ الأعَْــىَٰ مُعَلَّ

ــمْ«)1(. رُؤْيَتهِِ
ــم عــىٰ هــذا المقطــع الشريــف مناســبٌ  وللشــيخ ابــن ميثــم البحــراني شرحٌ قيِّ
لمحــلّ البحــثِ ذكــرَ فيــه )قالــت الشــيعة: هــذا تصريــحٌ منــه ݠ، بوجــوب الإمامــة 
ــمٌ بحجّــة الله عــىٰ  ــاً، وأنَّ الإمــام قائ بــن النــاس في كلّ زمــانٍ مــا دام التكليــف باقي
خلقــه ويجــب بمقتــىٰ حكمتــه. وهــو إمّــا أن يكــون ظاهــراً معروفــاً كالذيــن ســبقوا 
ــا أن يكــون  إلٰى الإحســان ووصلــوا إلٰى المحــلّ الأعــىٰ مِــن ولــده الأحــد عــر، وإمّ
ــة الُمخلــص مــن أوليائــه كالحجّــة المنتظــر، لئــاَّ  خائفــاً مســتوراً، لكثــرة أعدائــه وقلَّ

يكــون للنــاس عــىٰ الله حجّــة بعــد الرســل()2(.
ــة  ــأن الإمام ــتقيم في ش ــادي المس ــي الاعتق ــاق الوع ــعة آف ــواهد توس ــن ش وم
ــل الإمــام  ــانٍ، هــو الإشــارة الشــخصية الحســية مــن قب ــة في كلِّ زم المعصومــة الباقي
ــام  ــو الإم ــه، وه ــن صلب ــيخرج مِ ــن س ــن ݠ، وم ــام الحُسَ ــه الإم ــي ݠ إلٰى ابن ع

ــاً. ــاً صحيح ــزاً عقائدي ــك مرتك ــون ذل ــىٰ يك ــدي ¨، حتَّ المه
ففــي الروايــة عــن أبي وائــل، قــال: نظــرَ أمــرُ المؤمنــن ݠ إلٰى ابنــه الحُسَــن 
ــه  فقــال: »إنَّ ابنــي هــذا ســيّد كــا ســاّه رســول الله ســيّداً، وســيخرج الله مــن صلب
رجــاً باســم نبيّكــم، فيشــبهه في الخلَــق والخلُــق، يخــرج عــىٰ حــن غفلــةٍ مــن النــاس، 
ــرح  ــه، يف ــرب عنق ــرج ل ــو لم يخ ــور، والله ل ــن الج ــارٍ م ــق، وإظه ــن الح ــةٍ م وإمات
لخروجــه أهــل الســاء وســكانها، يمــأ الأرضَ عــدلاً كــا مُلِئَــت جــوراً وظلــاً«)3(.

1. نهج البلاغة - تحقيق د. صبحي الصالح: ص497، الطبعة الأولٰى - بيروت 1387 ه‍ - 1967م.
2. شرح نهج البلاغة - كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني المتوفٰى سنة 679 هـ: ج5، ص326.

3. بحار الأنوار - المجلسي: ج51، ص120، الطبعة الثانية المصححة 1403هـ.
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ــاء  ــن ݠ في بن ــر المؤمن ــدن أم ــن ل ــة م ــة البالغ ــة البياني ــأتي التراتبي ــمّ ت ثُ
ــة،  ــاً بعــد امتــداد الغيب الاعتقــاد الحــقّ بالإمــام المهــدي ¨ وظهــوره الموعــود حت
ــاء  ــام الأدعي ــاب أم ــدّاً للب ــراً، س ــن ݜ ح ــة المعصوم ــده الأئم ــن ول ــه م وأنَّ
ــه ¨  ــن، وأنَّ ــة المعصوم ــات إمام ــلة أوق ــل سلس ــن في مجم ــن والكذّاب ص والمتقمِّ
ــة  ــة إلٰى حقيق ــارة بليغ ــذه إش ــاء ݜ، وه ــرة الأنبي ــه بذخ ــره بإتيان ــن غ ــرق ع يف
ــات. ــا بالبيّن ــا، وإفحامه ــة عليه ــة الحجّ ــذاك، بإقام ــم آن ــة الأمُ ــرة وضلال ــع حَ رف

ــال:  ــن أبي طالــب ݜ، ق ــي ورد أنَّ أمــر المؤمنــن عــي ب ــور الروائ وفي المأث
ــةٌ وحَــرةٌ تضــل فيهــا  ــه غيب ــدِي، تكــون ل ــن ول ــال رســول الله ݕ: المهــدي مِ »ق
ــوراً  ــت ج ــا مُلِئَ ــطاً ك ــدلاً وقس ــا ع ــاء ݜ، فيملأه ــرة الأنبي ــأتي بذخ ــمُ، ي الأمُ

ــاً«)1(. وظل
ــة،  ــدة المهدوي ــز العقائــدي المســتقيم للعقي وأبعــدُ مــن ذلــك في مســار التركي
ــدي  ــود المه ــه في المول ــب ݠ نفس ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــر الإم ــمةَ تفكّ ــظ س نلح
م  الموعــود، وهــذا التفكّــر في حــدِّ ذاتــه اســتشراف بعيــدُ المــدىٰ حتمــي التحقــق، يُقــدِّ
لنــا صــورة مــن صــورة التعلّــق الذهنــي المطلــوب بــا نذعــن بــه وننتظــره ونرقبــه، 

د الخيــار. ووفقــه يتحــدَّ
عــن الأصبــغ ابــن نباتــة قــال: أتيــتُ أمــرَ المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب ݠ، 
ــراً  ــا أمــرَ المؤمنــن مــالي أراكَ متفكِّ ــراً ينكــت في الأرض، فقلــتُ: ي ــه متفكِّ فوجدت
تنكــت في الأرض، أرغبــتَ فيهــا؟ فقــال: »لا والله مــا رغبــت فيهــا ولا في الدنيــا يوماً 
ــرتُ في مولــودٍ يكــون مِــن ظهــري، الحــادي عــر مِــن ولــدِي، هــو  قــط، ولكــن فكَّ
المهــدي يملأهــا عــدلاً، كــا مُلِئَــت جــوراً وظلــاً، تكــون لــه حــرة وغيبــة، يضــلُّ 
فيهــا أقــوامٌ ويهتــدي فيهــا آخــرون«، فقلــتُ: يــا أمــر المؤمنــن وإنَّ هــذا لكائــن؟ 
ــىٰ لــكَ بالعلــم بهــذا الأمــر يــا أصبــغ، أولئــك  ــه مخلــوقٌ، وأنَّ فقــال: »نعــم، كــا أنَّ

ــة  ــة( لجماع ــامي )التابع ــر الإس ــة الن ــدوق: ص287، مؤسس ــيخ الص ــة - الش ــام النعم ــن وتم ــال الدي 1. ك
ــران(. ــة )إي ــم المشرف ــن بق المدرس

لّي
لح

ي ا
عل

ى 
ض

رت
م



170

ــرار هــذه العــرة«، قلــتُ: ومــا يكــون بعــد ذلــك؟ قــال:  ــة مــع أب ــار هــذه الأمَُّ خي
»ثــم يفعــل اللهُ مــا يشــاء، فــإنَّ لــه إرادات وغايــات ونهايــات«)1(.

ــة  النمــوذج الثــاني: دور الإمــام الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب ݠ في تحصــن الأمَُّ
بعــد الانقــاب عليــه:

إنَّ الأحــداث العصيبــة التــي مــرَّ بهــا الإمــام الحَسَــنُ ݠ في مواجهــة الطاغيــة 
ــومٍ  ــامٍ معص ــي ݠ كإم ــام ع ــه الإم ــه لأبي ــرة خلافت ــفيان في ف ــن أبي س ــة ب معاوي
ومفــرض الطاعــة، ومــا حــدث مــن خــذلانٍ كبــرٍ مــن قــادة العســكر والمســلمين، 
دفعتــه إلٰى قبــول الصلــح والسِــلم، كــي يحقــن دماءَ شــيعته مــن القتــل من قبــل الضال 
الباغــي معاويــة، وهــذا القبــول في حــدِّ نفســه هــو حكمــةٌ قــد جهلهــا المســلمون، بــل 
حتَّــىٰ معظــم الأصحــاب آنــذاك، فعــن أبي ســعيد عقيصــاء قــال: قلــتُ للحســن بــن 
عــي بــن أبي طالــب: يــا بــن رســول الله لَِ داهنــت معاويــة وصالحتــه، وقــد علمــتَ 
أنَّ الحــقَّ لــكَ دونــه، وأنَّ معاويــة ضــالٌّ بــاغٍ؟ قــال: »يــا أبــا ســعيد إذا كنــتُ إمامــاً 
ه رأيــي فيــا أتيتــه مِــن مهادنــة أو محاربــة،  مــن قِبَــل الله )تعــالٰى ذكــره( لم يجــب أن يُســفَّ
وإن كان وجــه الحكمــة فيــا أتيتــه مُلتبســاً، ألا تــرىٰ الخــرَ ݠ، لمــا خــرقَ الســفينةَ 
وقتــلَ الغــامَ وأقــامَ الجــدارَ، ســخطَ موســىٰ ݠ فعلَــه لاشــتباه وجــه الحكمــة عليــه 
حتَّــىٰ أخــره فــرضٰى، هكــذا أنــا، ســخطتم عــيَّ بجهلكــم بوجــه الحكمــة فيــه، ولولا 

مــا أتيــتُ لَــا تُــرِكَ مــن شــيعتنا عــىٰ وجــه الأرض أحــدٌ إلَّ قُتِــل«)2(.
ورغــم مــا مــرَّ بــه مــن محنــةٍ ومصاعــب في دفعــه عــن مقامــه في الخلافــة بعــد 
ــه انــرىٰ للتصحيــح والتقويــم في بنيــة اعتقــاد المســلمين، ومــا حــلَّ  أبيــه ݠ، إلَّ أنَّ

1. كــال الديــن وتمــام النعمــة - الشــيخ الصــدوق، ص289، مؤسســة النــر الإســامي )التابعــة( لجماعة المدرســن 
ــران(. ــم المشرفة )إي بق

2. علــل الشرائــع - الشــيخ الصــدوق: ج1، ص211، منشــورات المكتبــة الحيدريــة ومطبعتهــا في النجــف الأشرف 
- 1385 هـ ق.
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ــمَ،  ــه الحك ــه وترك ــباب صلح ــنَّ أس ــفٍ، وب ــغٍ وتحري ــلٍ وزي ــلٍ وتجهي ــن جه ــا م به
ــزَ أيضــاً عــىٰ وجــه الحكمــة في أفعالــه كإمــام معصــوم ومفــرض الطاعــةِ، لمــا  وركَّ
فيــه مصلحــة أتباعــه وشــيعته، بــل حتَّــىٰ المســلمين، وربــطَ مــا جــرىٰ عليــه بعقيــدة 
الإمــام المهــدي الموعــود ¨، الــذي هــو الوحيــد الُمســتثنىٰ مــن أن تكــون في عنقــه 

بيعــةٌ في مســار المواجهــة مــع الطغــاة.
ــفيان،  ــن أبي س ــةَ ب ــي ݠ، معاوي ــن ع ــن ب ــحَ الحسَ ــا صال ــة لم ــي الرواي فف
دخــل عليــه النــاسُ فلامــه بعضهــم عــىٰ بيعتــه، فقــال ݠ: »ويحكــم مــا تــدرون مــا 
عملــتُ؟ واللهِ الــذي عملــتُ خــرُ لشــيعتي ممّــا طلعــتَ عليــه الشــمس أو غربــت، 
ألا تعلمــون أنَّنــي إمامكــم مفــرض الطاعــة عليكــم، وأحــد ســيدَي شــباب أهــل 
الجنــة بنــصٍّ مِــن رســول الله ݕ«؟ قالــوا: بــىٰ، قــال: »أمــا علمتــم أنَّ الخــرَ لمــا 
خــرقَ الســفينةَ وقتــلَ الغــامَ وأقــامَ الجــدارَ، كان ذلــك ســخطاً لموســىٰ بــن عمــران ݠ، إذ 
خفــي عليــه وجــه الحكمــة فيــه، وكان ذلــك عنــد الله حكمــةً وصوابــاً، أمــا علمتــم 
ــيّ  ــذي يُص ــم ال ــه إلَّ القائ ــة زمان ــة لطاغي ــه بيع ــع في عنق ــدٌ إلَّ ويق ــا أح ــا منّ ــه م أنَّ
روحُ اللهِ عيســىٰ بــن مريــم خلفــه، فــإنَّ الله  يخفــي ولادتــه، ويغيــب شــخصه لئــا 
يكــون لأحــدٍ في عنقــه بيعــة، إذا خــرج ذاك التاســع مِــن ولــد أخــي الحُســن، ابــن 
ســيّدة الإمــاء يطيــل اللهُ عمــرَه في غيبتــه، ثــم يُظهــره بقدرتــه في صــورة شــاب ابــن 

ــر«)1(. ــم أنَّ اللهَ عــىٰ كلِّ شيءٍ قدي دون أربعــن ســنة، ذلــك ليُعلَ
ــىٰ في أحلــك الظــروف الصعبــة التــي عاشــها،  وكان الإمــام الحَســن ݠ حتَّ
ــال  ــراف والض ــاد والانح ــان والفس ــم والطغي ــار الظل ــد إلٰى أنَّ مس ــنِّ ويرش يُب
ــام  ــور الإم ــىٰ ظه ــاقٍ حتَّ ــمَ ب ــه الحك ــه وترك ــبّب في مصالحت ــذي تس ــل ال والباط

ــدي ¨. المه

1. كــال الديــن وتمــام النعمــة - الشــيخ الصــدوق: 316، مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن 
بقــم المشرفــة - إيــران.
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عــن زيــد بــن وهــب الجهنــي قــال: لمــا طُعِــنَ الحَســن بــن عــي ݟ بالمدائــن 
ــىٰ يبعــث اللهُ رجــاً في آخــرِ الزمــانِ  ــع - فقــال -: فكذلــك)1( حتَّ أتيتــه، وهــو متوجِّ
ــه، ويعصــم أنصــاره،  ــده الله بملائكت ــاس، يؤيِّ ــن الدهــر، وجهــلٍ مــن الن ــبٍ مِ وكل
ــىٰ يدينــوا طوعــاً وكرهــاً: يمــأ الأرضَ  وينــره بآياتــه، ويُظهــره عــىٰ الأرض، حتَّ
ــىٰ  ــىٰ لا يبق ــا، حتَّ ــاد وطوله ــرض الب ــه ع ــن ل ــاً، يدي ــوراً وبرهان ــطاً ون ــدلاً وقس ع
ــرٌ إلَّ آمــن، ولا طالــح إلَّ صلــح، وتصطلــح في ملكــه الســباع، وتخــرج الأرض  كاف
نبتهــا، وتنــزل الســاء بركتهــا، وتظهــر لــه الكنــوز، يملــك مــا بــن الخافقــن أربعــن 

عامــاً، فطوبــىٰ لمــن أدركَ أيامــه وســمعَ كلامــه«)2(.
ــث اللهُ  ــىٰ يبع ــرَ حتَّ ــرَّ والفاج ــع ال ــا تس ــإنَّ الدني ــال: »ف ــرىٰ ق ــة أخ وفي رواي

ــدٍ ݕ«)3(. ــن آلِ محمّ ــقّ مِ ــامَ الح إم
وعنــد النظــر في متــون بعــض الروايــات المأثــورة، نجــد أنَّ الإمــام الحســن بــن 
ــتقيم في  ــح والمس ــادي الصحي ــل الاعتق ــىٰ التسلس ــز ع ــب ݠ يُركِّ ــن أبي طال ــي ب ع
مســار الإمامــة المنصوبــة المعصومــة بنحــو عــامٍّ رغــم أحــداث الانقــاب عــىٰ أبيــه، 
ــن  ــه مِ ــن يعقب ــن ݟ، ومَ ــام الحُسَ ــاه الإم ــه وأخ ــه نفسَ ــي ب ، يعن ــاصٍّ ــو خ وبنح

م مــن حــوار بينــه ݠ وبينــه زيــد بــن وهــب الجهنــي )قــال: قلــتُ: تــرك يــا ابــن رســول الله  1. إشــارةٌ إلٰى مــا تقــدَّ
شــيعتك كالغنــم ليــس لهــم راع؟ قــال: »ومــا أصنــع يــا أخــا جهينــة؟ إنِّ والله أعلــم بأمــرٍ قــد أُدّي بــه إليَّ عــن 
ثقاتــه: إنَّ أمــر المؤمنــن ݠ قــال لي ذات يــوم وقــد رآني فرحــاً: يــا حســن أتفــرح؟ كيــف بــك إذا رأيــت أبــاك 
ــأكل ولا  ــاج، ي ــع الأعف ــب البلعــوم الواس ــا الرح ــة وأميره ــو أمي ــر بن ــذا الأم ــك إذا ولي ه ــف ب ــاً؟ أم كي قتي
يشــبع، يمــوت وليــس لــه في الســاء نــاصر، ولا في الأرض عــاذر، ثــم يســتولي عــىٰ غربهــا وشرقهــا، تديــن لــه 
العبــاد ويطــول ملكــه، يســتن بســنن البــدع والضــال، ويُميــت الحــقَّ وسُــنَّة رســول الله ݕ، يقســم المــالَ في 
أهــل ولايتــه، ويمنعــه مــن هــو أحــقّ بــه، ويــذل في ملكــه المؤمــنُ ويقــوىٰ في ســلطانه الفاســقُ، ويجعــل المــالَ 
بــن أنصــاره دولاً، ويتَّخــذ عبــاد الله خــولاً، ويــدرس في ســلطانه الحــق، ويظهــر الباطــل، ويلعــن الصالحــون، 
ويقتــل مَــن نــاواه عــىٰ الحــقّ، ويديــن مــن والاه عــىٰ الباطــل«، ]انظــر - بحــار الأنــوار - المجلــي: ج44، 

ص20-21، الطبعــة الثانيــة المصححــة، 1403هـــ - 1983م - بــروت[.
2. بحار الأنوار - المجلسي: ج44، ص20-21، الطبعة الثانية المصححة - 1403 ه‍ - 1983 م - بيروت.

3. مقاتل الطالبيين - أبو الفرج الأصفهاني: 44، منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها في النجف - 1385هـ.
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ــام  ــده لمق ــن بع عٍ م ــدَّ ــكلّ م ــاً ل ــدي ¨، دفع ــام المه ــم الإم ــر وآخره ــه الطاه صلب
ــال:  ــغ ق ــن الأصب ــاً، ع ــدي ¨ أيض ــام المه ــام الإم ــىٰ مق ــة أو حتَّ ــة الواجب الإمام
ــا عــر، تســعةٌ  ســمعتُ الحَسَــنَ بــن عــي يقــول: »الأئمــةُ بعــد رســول الله ݕ اثن

ــة«)1(. ــبِ أخــي الحُسَــن، ومنهــم مَهــدي هــذه الأمَُّ ــن صل مِ
ــن  ــره م ــن ݠ أو غ ــام الحس ــوم الإم ــام المعص ــن الإم ــدر م ــا يص إنَّ كلَّ م
بقيــة المعصومــن مــن أقــوالٍ وبيانــاتٍ، بــل حتَّــىٰ الســلوك، يُمثّــل نوعــاً مــن أنــواع 
التربيــة الاعتقاديــة الحقّــة لأصحابهــم وأتباعهــم ومَــن بلغــه ذلــك، ســواءٌ كان هــذا 
في مقــام بيــان الأحــكام الشرعيــة أو بيــان أصــول الديــن ومســائلها الضروريــة، لأنَّ 
ــوي في  ــاد الس ــس الاعتق ــن أُس ــدف إلٰى تمك ــادات ته ــن العب ــودة م ــراض المنش الأغ
ــة  ــادات الواجب ــال العب نفــس الإنســان المســلم والمؤمــن، فضــاً عــن أنَّ نفــس امتث
ــط  ــذا التراب ــتقيمة، وه ــادات المس ــل الاعتق ــليمٌ بمجم ــانٌ وتس ــرارٌ وإذع ــو إق ه

ــر. ــدرٍ كب ــن بق ــخصية المؤم ــاء ش ــهم في بن ــهود، يس ــح ومش ــرٌ واض ــادل أم المتب
ــار  ــب ݠ في مس ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــن ب ــام الحُسَ ــر إلٰى دور الإم وسنش
ل في  ــور الأوَّ ــن المح ل م ــال الأوَّ ــة في المث ــاك معاوي ــد ه ــادي بع ــح الاعتق التصحي

ــث. ــن البح ــه م محلِّ

ــر  ــد الباق ــام محمّ ــن الُحسَــن والإم ــام عــي ب ــذةٌ مــن أدوار الإم ــث: نب النمــوذج الثال
ــة  ــي أمي ــد بن ــيعة في عه ــدي للش ــن العقائ ــادق ݜ في التحص ــر الص ــام جعف والإم

ــن: الظالم
ــادي  ــغ الاعتق ــم في التبلي ــوا دوره ــن ݜ مارس ــة المعصوم ــع الأئم إنَّ جمي
ــث  ــات، بحي ــار والمعطي ــراض والآث ــلٍ في الأغ ــطٍ ومتداخ ــو متراب ــي بنح والشرع
ــلوكي  ــافي والس ــدي والثق ــن العقائ ــةٍ للتحص ــةٍ أو واقع ــون كلِّ فرص ــوا يوظِّف كان

1. كفاية الأثر - الخزاز القمّي: ص223، مطبعة الخيام - قم المقدّسة - 1401هـ.
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ــامة  ــن س ــل تأم ــن أج ــدي ¨ م ــام المه ــدة الإم ــيّما في عقي ــاصّ س ــامّ والخ الع
الاعتقــاد ومســاراته ومصاديقــه الحقّــة عنــد أصحابهــم وأتباعهــم وشــيعتهم في خضمّ 

ــة. ــة والقابل ــداث الراهن الأح
فنلحــظ هــذا المعنــىٰ القيّــم في تفســر العيــاشي: إنَّ عــي بــن الحُســن ݟ قــرأ 
رضِ﴾)1(، قــال: »واللهِ هُــم مُبينــا أهــل البيــت، يفعــل اللهُ 

َ ْ
آيــةَ ﴿ليَسَْــتَخْلِفَنَّهُمْ فِ ال

ــة، قــال رســول الله ݕ: لــو لم  ذلــك بهــم عــىٰ يــدِ رجــلٍ منـّـا، وهــو مَهــدي هــذه الأمَُّ
ل الله ذلــك اليــوم، حتَّــىٰ يــأتي رجــل مــن عــرتي، اســمه  يبــقَ مِــن الدنيــا إلَّ يــومٌ لطــوَّ

اســمي، يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً، كــا مُلِئَــت ظلــاً وجــوراً«)2(.
ــة  ــىٰ التربــوي العقائــدي الــذي يســتهدف تحصــن بُني وكذلــك ورد هــذا المعن
ــن  ــاع المؤمن ــد الأتب ــة عن ــة والتصديقي ــة الديني ــام والمعرف ــول والأفه ــان والعق الإي
ــة المأثــورة قــال أبــو  بإمامــة الإمــام المهــدي ¨ في زمــان غيبتــه وانتظــاره، في الرواي
خالــد، قــال الإمــام عــي بــن الحُسَــن: »ثــم تمتــد الغيبــةُ بــولّي اللهِ  الثــاني عــر مِــن 
أوصيــاء رســول الله ݕ والأئمــة بعــده، يــا أبــا خالــد، إنَّ أهــل زمــانِ غيبتــه القائلــن 
ــالٰى  ــارك وتع ــانٍ، لأنَّ الله تب ــل كلِّ زم ــن أه ــلُ مَ ــوره أفض ــن لظه ــه والُمنتظري بإمامت
ــة  ــم بمنزل ــةُ عنده ــه الغيب ــارت ب ــا ص ــة، م ــام والمعرف ــول والأفه ــن العق ــم مِ أعطاه
المشــاهدة، وجعلهــم في ذلــك الزمــان بمنزلــةِ المجاهديــن بــن يــدي رســول الله ݕ 
ــن الله  سراً  ــاة إلٰى دي ــاً، والدع ــيعتنا صدق ــاً وش ــون حق ــك المخلص ــيف، أولئ بالس

وجهــراً«، وقــال عــي بــن الحُســن ݟ: »انتظــار الفــرج مِــن أعظــم الفــرج«)3(.

يــنَ مِــنْ  ِ
َّ

رضِ كَمَــا اسْــتَخْلفََ ال
َ ْ
الِــاتِ ليَسَْــتَخْلِفَنَّهُمْ فِ ال ــوا الصَّ ــوا مِنكُْــمْ وعََمِلُ يــنَ آمَنُ ِ

َّ
1. ﴿وعََــدَ الُله ال

كُــونَ  مْنــاً يَعْبُدُونـَـيِ لا يشُِْ
َ
َّهُــمْ مِــنْ بَعْــدِ خَوْفِهِــمْ أ لَ ُبَدِّ

َ
ي ارْتـَـىٰ لهَُــمْ وَل ِ

َّ
ــنََّ لهَُــمْ دِينَهُــمُ ال ُمَكِّ قَبلِْهِــمْ وَلَ

فاسِــقُونَ﴾ )النــور: 55(.
ْ
ولئـِـكَ هُــمُ ال

ُ
بِ شَــيئْاً وَمَــنْ كَفَــرَ بَعْــدَ ذلـِـكَ فَأ

2. ينابيــع المــودة لــذوي القربــىٰ - للشــيخ ســليمان بــن إبراهيــم القنــدوزي الحنفــي: ج3، ص245 - الطبعــة الأولٰى 
- 1416هـ ق.

3. كــال الديــن وتمــام النعمــة - الشــيخ الصــدوق: ص320، مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن 
بقــم المشرفــة - إيــران.
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ــه أصحابــه وأتباعــه في  ــا الإمــام محمّــد الباقــر ݠ فهــو الآخــر كان يوجِّ وأمَّ
مــا يخــصّ قضيــة الاعتقــاد بالإمــام المهــدي ¨ إلٰى الوجهــةِ الحقّــة الكائنــة في وقتهــا، 
ــد الله  ــن عب ــة ع ــي الرواي ــدي، فف ــر أو المه ــب الأم ــامَ صاح ــه مق ــن نفسِ ــي ع وينف
بــن عطــاء قــال: قلــتُ لأبي جعفــر ݠ: إنَّ شــيعتك بالعــراق كثــرون، فــواللهِ مــا 
في أهــل بيتــك مثلــك فكيــف لا تخــرج؟ فقــال: »يــا عبــد الله بــن عطــاء قــد أمكنــتَ 
الحشــو مــن أذنيــك، واللهِ مــا أنــا بصاحبكِــم«، قلــتُ: فمَــن صاحبنــا؟ قــال: »انظــروا 

مَــن تخفــىٰ عــىٰ النــاس ولادتــه فهــو صاحبكــم«)1(.
ــبهات ومواجهــة الانحــراف  ــع الشُ ــدي عــىٰ دف ولم يقتــر التحصــن العقائ
ــاع في المســائل والفــروع، بــل اســتهدف الحفــاظَ عــىٰ  ــد بعــض المســلمين والأتب عن
ــرىٰ  ــارةً ي ــات ت ــض الرواي ــون بع ــر في مت ــه، والناظ ــدوي وبُنيت ــاد المه ــل الاعتق أص
ــرىٰ  ــل، وأخ ــن الأص ــة ع ــروع منبثق ــائل وف ــدث في مس ــدي يح ــراف العقائ الانح
ــام  ــغ قــد يمــسّ الأصــل في حــدِّ نفســه، كــا هــو محــلّ الشــاهد في أنَّ قي ــرىٰ الزي ي
ــه دون  ــاذج بقيام ــان الس د الإي ــرَّ ــإنَّ مج ــوم أو لا؟ ف ــن المحت ــو م ــل ه ــم ¨ ه القائ
الجــزم والتســليم بحتميــة ذلــك، يُعرّضــه للشــكّ والتذبــذب، ولذلــك بــادرَ الإمــام 
ء، وهــو أبــو حمــزة الثــالي بتوضيــح أصــل  محمّــد الباقــر ݠ أحــد أصحابــه الأجــَّا
ــد الله،  ــه عن ــل ل ــذي لا تبدي ــوم ال ــن المحت ــه م ــدي وأنَّ ــم المه ــام القائ ــاد بقي الاعتق
ــنٍ  ــوع تحص ــذا ن ــدةٍ، وه ــليمةٍ وراش ــةٍ س ــةٍ عقائدي ــىٰ بيِّن ــه ع ــلَ ݠ أصحاب ليجع
ــه  ــدِّ نفس ــادي في ح ــل الاعتق ــيخ الأص ــه، فترس ــلٍ في أغراض ــادفٍ وفاع ــنٍ وه مك

ــائله. ــه ومس ــن في فروع ــعٍ في التحص ناف
فعــن أبي حمــزة الثــالي، قــال: كنــتُ عنــد أبي جعفــر محمّــد بــن عــي الباقــر ݠ 
ــا حمــزة، مِــن المحتــوم الــذي  ــا أب ــده قــال لي: »ي ــن كان عن ق مَ ــوم، فلــا تفــرَّ ذات ي

1. كــال الديــن وتمــام النعمــة - الشــيخ الصــدوق: ص325، مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن 
بقــم المشرفــة - إيــران.
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لا تبديــل لــه عنــد الله قيــام قائمنــا، فمَــن شــكَّ فيــا أقــول لقــيَ اللهَ ســبحانه وهــو 

ىٰ باســمي، والُمكنّــىٰ بكنيتــي،  بــه كافــر ولــه جاحــد«، ثــم قــال: »بــأبي وأُمّــي الُمســمَّ

الســابع مــن بعــدي، بــأبي مَــن يمــأ الأرضَ عــدلاً وقســطاً كــا مُلِئَــت ظلمًا وجــوراً« 

- ثــم قــال: »يــا أبــا حمــزة، مَــن أدركــه فلــم يســلِم لــه فــا ســلّم لمحمّــدٍ وعــيِّ ݟ، 

م الله عليــه الجنــة، ومــأواه النــار وبئــس مثــوىٰ الظالمــن«)1(. وقــد حــرَّ
ــه  ــادق ݠ لأصحاب ــر الص ــام جعف ــخصها الإم ــرىٰ أش ــواهد أخ ــة ش وثم
ــص وأتباعــه وشــيعته في مســار التحصــن والتصحيــح والتقويــم الــذي شــملَ  الخلَُّ
بيــان وقــوع غيبــة الإمــام المهــدي ¨ وعلَّتهــا، وحيثيّــات انتظــاره، ومــا ســيطرأ فيــه 
مــن شــكٍّ في ولادتــه، وامتحــانٍ لشــيعته ومجمــل ظــروف القيــام والخــروج والفــرج، 
ــةٍ واعيــة مِــن أمرهــم  تهــدف هــذه الشــواهد إلٰى جعــل المؤمنــن المعتقديــن عــىٰ بيِّن
ووظيفتهــم في قبــال كلّ مــا يدركــوه مــن ذلــك الُمتغــرِّ العقائــدي الــذي ســيحدث في 

سلســلة الزمــان والتكليــف.

ومــن أبــرز هــذه الشــواهد التفصيليــة الاســتشرافية الهادفــة هــو مــا روي عَــنْ 

ــةً  ــاَمِ غَيْبَ ــولُ: »إنَِّ للِْغُ ــدِ الله الإمــام الصــادق ݠ يَقُ ــا عَبْ ــمِعْتُ أَبَ ــالَ: سَ زُرَارَةَ، قَ

ــدِه إلَِٰ بَطْنِــه، ثُــمَّ قَــالَ:  ــأَ بيَِ ــافُ« وأَوْمَ ــلَ أَنْ يَقُــومَ«، قَــالَ: قُلْــتُ: ولِ؟َ قَــالَ: »يََ قَبْ

ــذِي يُشَــكُّ فِ وِلَدَتـِـه، مِنهُْــمْ مَــنْ يَقُــولُ: مَــاتَ أَبُــوه  »يَــا زُرَارَةُ وهُــوَ الُمنتَْظَــرُ وهُــوَ الَّ

بـِـاَ خَلَــفٍ، ومِنهُْــمْ مَــنْ يَقُــولُ: حَْــلٌ، ومِنهُْــمْ مَــنْ يَقُــولُ: إنَِّــه وُلـِـدَ قَبْــلَ مَــوْتِ أَبيِــه 

ــيعَةَ، فَعِنـْـدَ ذَلـِـكَ يَرْتَــابُ  بسَِــنتََيِْ وهُــوَ الُمنتَْظَــرُ، غَــرَْ أَنَّ الله  يُِــبُّ أَنْ يَمْتَحِــنَ الشِّ

ءٍ  الُمبْطِلُــونَ، يَــا زُرَارَةُ«، قَــالَ: قُلْــتُ: جُعِلْــتُ فـِـدَاكَ إنِْ أَدْرَكْــتُ ذَلـِـكَ الزَمَــانَ أَيَّ شَْ

فْنـِـي  هُــمَّ عَرِّ عَــاءِ: اللَّ ــذَا الدُّ مَــانَ فَــادْعُ بَِ أَعْمَــلُ، قَــالَ: »يَــا زُرَارَةُ إذَِا أَدْرَكْــتَ هَــذَا الزَّ

ــكَ  فْنـِـي رَسُــولَكَ فَإنَِّ هُــمَّ عَرِّ ــكَ اللَّ فْنـِـي نَفْسَــكَ لَْ أَعْــرِفْ نَبيَِّ ــكَ إنِْ لَْ تُعَرِّ نَفْسَــكَ فَإنَِّ

1. الغيبة - النعماني: ص89، منشورات أنوار الهدىٰ، الطبعة الأولٰى، 1422هـ. ق.
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فْنـِـي  ــكَ إنِْ لَْ تُعَرِّ تَــكَ فَإنَِّ فْنـِـي حُجَّ هُــمَّ عَرِّ تَــكَ اللَّ فْنـِـي رَسُــولَكَ لَْ أَعْــرِفْ حُجَّ إنِْ لَْ تُعَرِّ
تَــكَ ضَلَلْــتُ عَــنْ دِينـِـي...«)1(. حُجَّ

وهنــاك شــواهد روائيــة أيضــاً تشــر إلٰى أنَّ بعــض الأصحــاب أنفســهم حينــا 
ــو في  ــراف والغل ــقّ أو الانح ــاد الح ــادة الاعتق ــر ج ــىٰ غ ــم ع ــعرون بأنَّ ــوا يش كان
ــت عــن  الأصــل أو في بعــض مســائل العقيــدة المهدويــة، يُســارعون بالســؤال والتثبُّ
صحــة اعتقادهــم طلبــاً للهدايــة والاســتقامة والطمأنينــة واليقــن، وهــذا مــا يضعنــا 
أمــام هــذا الخيــار الصائــب والحكيــم استرشــاداً في ضرورة التبــنِّ والتأكّــد مــن صحة 
مــا نعتقــد بــه ونســلكه، لأنَّ ســامة الاعتقــاد مــن أهــمّ الأمــور الدينيــة والأخرويــة، 

وعليهــا يترتّــب الجــزاء والمصــر.
ــمعتُ  ــال: س ــرّاج، ق ــان ال ــن حيّ ــع ع ــن بزي ــاعيل ب ــن إس ــد ب ــن محم فع
ــد بــن  ــةَ محمّ ــتُ أقــول بالغلــو وأعتقــد غيب ــد الحمــري، يقــول: كن الســيّد بــن محمّ
عــي - ابــن الحنفيــة - قــد ضللــتُ في ذلــك زمانــاً، فمَــنّ اللهُ عــيَّ بالصــادق جعفــر 
بــن محمــد ݟ، وأنقــذني بــه مــن النــار، وهــداني إلٰى ســواء الــراط، فســألته بعــد 
ــع  ــىٰ جمي ــيَّ وع ــة اللهِ ع ــه حجّ ــه أنَّ ــاهدتها من ــي ش ــل الت ــدي بالدلائ ــح عن ــا ص م
ــه، فقلــتُ  ــه الإمــام الــذي فــرض الله طاعتــه وأوجــب الاقتــداء ب ــه، وأنَّ أهــل زمان
ــة  ــة وصح ــك ݜ في الغيب ــن آبائ ــارٌ ع ــا أخب ــد روي لن ــول الله ق ــن رس ــا اب ــه: ي ل
كونهــا فأخــرني بمَــن تقــع؟ فقــال ݠ: »إنَّ الغيبــة ســتقع بالســادس مــن ولــدي، 
وهــو الثــاني عــر مــن الأئمــة الهـُـداة بعــد رســول الله ݕ، أولهــم أمــر المؤمنــن علي 
بــن أبي طالــب وآخرهــم القائــم بالحــقّ، بقيــة الله في الأرض وصاحــب الزمــان، واللهِ 
ــىٰ يظهــر فيمــأ  لــو بقــيَ في غيبتــه مــا بقــيَ نــوح في قومــه لم يخــرج مــن الدنيــا، حتَّ

ــاً«)2(. الأرضَ قســطاً وعــدلاً كــا مُلِئَــت جــوراً وظل

1. الكافي - الكليني: ج1، ص337، الطبعة الثالثة 1388هـ، الناشر: دار الكتب الإسلامية.
2. كــال الديــن وتمــام النعمــة - الشــيخ الصــدوق: ص33، مؤسســة النــر الإســامي )التابعــة( لجماعــة المدرســن 

بقــم المشرفــة )إيــران(.
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ــدة  ــت العقي ــن تثبي ــن ݜ م ــة المعصوم ــة الأئم ــه بقي ــام ب ــا ق ــع: م ــوذج الراب النم

الإســامية والمهدويــة الحقّــة عنــد الأصحــاب والموالــن، مواجهــةً للانحــراف الخطير 

ــاس: ــي العبّ في عهــد بن

نموذجية الإمام الكاظم ݠ:

لقــد واجــه الإمــام موســىٰ بــن جعفــر الكاظــم ݠ مجموعــةً مــن الضغــوط 

السياســية والأمنيــة التعســفية الظالمــة مــن قبــل طغــاة عــره، بحيــث قــىٰ ســنيَن 

طويلــةً في الســجون تحــت الأرض، فضــاً عــن مواجهــة الفِــرَق الملحــدة والعقائديــة 

ــروا وجــودَ الله  ــن أنك ــة ممّ ــة)2( والزنادق ــاعيلية)1( والفطحي ــة كالإس ــة المنحرف الضال

ــول  ــائل أص ــن مس ــا م ــة وغيره ــة المنصوص ــة الواجب ــده والإمام ــبحانه وتوحي س

هــا بمناظراتــه  الديــن، ومثَّلَــت هــذه تحدّيــاتٍ كبــرةً لــه، ولكنّــه ݠ تمكّــن مِــن ردِّ

المشــهورة وإفحامهــا بمنهجــه العلمــي والمعــرفي الرصــن، ولا يســع البحــث 

ــب. ــون الكت ــة في بط ــوّلات ومفصّل ــن المط ــا مِ ــا، لأنَّ لذكره

وللإمــام الكاظــم ݠ أيضــاً دورٌ واضــحٌ وهــادفٌ في تربيــة أصحابــه الخلَُّــص 

هــم إعــداداً عقائديّــاً وشرعيّــاً وتربويّــاً  مــن العلــاء والفقهــاء والمفكّريــن، حيــث أعدَّ

ــىٰ  ــص ع ــم في الن ــا علَّته ــادق، وأمّ ــر الص ــام جعف ــن الإم ــاعيل ب ــة إس ــم إمام ــك لادِّعائه ــمّوا بذل ــا سُ 1. )وإنَّ
إســاعيل فهــي أن قالــوا: كان إســاعيل أكــر ولــد جعفــر، وليــس يجــوز أن ينــص عــىٰ غــر الأكــر، قالــوا: 
ــدا لله  ــه ب ــوا أنَّ ع ــم ادَّ ــر أنَّ ــاعيل، غ ــىٰ إس ــص ع ــد الله - ݠ - ن ــا عب ــىٰ أنَّ أب ــا ع ــن خالفن ــع مَ ــد أجم وق
ــة،  ــة الثاني ــد: ص306، الطبع ــيخ المفي ــارة - الش ــول المخت ــر: الفص ــم( ]ينظ ــه منه ــول لا نقبل ــذا ق ــه، وه في

ــة[. 1414هجري
2. الفطحيــة فرقــة قالــت: إنَّ الإمــام بعــد أبي عبــد الله - الإمــام الصــادق - ابنــه عبــد الله، واعتلــوا في ذلــك بأنَّه كان 
أكــر ولــد أبي عبــد الله، وأنَّ أبــا عبــد الله ݠ قــال: »الإمامــة لا تكــون إلَّ في الأكــر مِــن ولــد الامــام«، وإنَّــا 
ــه كان أفطــح الرجلــن، ويقــال: بــل  يت بذلــك لأنَّ رئيســاً لهــا يُقــال لــه عبــد الله بــن أفطــح، ويقــال: إنَّ سُــمِّ
‍ــ  كان أفطــح الــرأس. ]يُنظَــر: بحــار الأنــوار - المجلــي: ج37، ص11، الطبعــة الثانيــة المصححــة، 1403ه

- 1983م - بــروت[.
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ــة  ــالُ والمؤسســاتُ المعرفيــة والعلمي ــةٍ كــي تأخــذ الأجي ــاً بدرجــةٍ عاليــة ومكين قوي
مــن مخزونهــم العقائــدي والفقهــي والأصــولي والتفســري والحديثــي.

ــوفي  ــىٰ الك ــن موس ــن ب ــن يقط ــي ب ــو ع ــذة ه ــؤلاءِ التلام ــرز ه ــن أب وم
ــم ݠ،  ــىٰ الكاظ ــام موس ــد الإم ــة عن ــدرِ والَمكان ــلُ الق ــة جلي ــو ثق ــدادي، وه البغ
بحيــث لثقــة الإمــام بعدلــه أجــازَ لــه العمــل في وزارة هــارون العبــاسي وحكومتــه 

ــن)1(. ــة المؤمن ــىٰ حرم ــظ ع ــام ويُاف ــح الع ــدمَ الصال ــة، ليخ الظالم
وكذلــك أعــدَّ الإمــامُ الكاظــم ݠ يونــسَ بــن عبــد الرحمــن، فهــو الآخــر مــن 
ــىٰ أنَّ الإمــام عــي بــن موســىٰ الرضــا ݠ كان  خــرة أصحابــه وعلّمــة زمانــه، حتَّ

يُشــر إليــه في العِلــم والفتيــا)2(.
وفي جانــب العقيــدة المهدويــة والإعــداد لهــا وتحصينهــا، بــنَّ الإمــام الكاظــم ݠ 
مصداقهــا الحــقّ الموعــود الُنتَظَــر، وأرســىٰ معالمهــا الزمنيــة ووظيفــة المؤمنــن فيهــا، 
ــد  ــتباه في تحدي ــن الاش ــاع م ــاب والأتب ــض الأصح ــان بع ــرأ في أذه ــا يط ــج م وعال
ــس  ــن يون ــة ع ــي الرواي ــاً، فف ــباً ووقت ــخصاً ونس ــدي ¨ ش ــام المه ــداق الإم مص
بــن عبــد الرحمــن قــال: دخلــتُ عــىٰ موســىٰ بــن جعفــر ݟ، فقلــتُ لــه: يــا ابــن 
ــم الــذي  ــم بالحــقّ، ولكــن القائ ــا القائ ــم بالحــقّ؟ فقــال: »أن ــتَ القائ رســول الله أن
ــو  ــاً ه ــوراً وظل ــت ج ــا مُلِئَ ــدلاً ك ــا ع ــداء الله  ويملأه ــن أع ــر الأرضَ م يطهّ
الخامــس مــن ولــدي، لــه غيبــة يطــول أمدهــا خوفــاً عــىٰ نفســه، يرتــد فيهــا أقــوام 
ــة  ــا في غيب ــكين بحبلن ــيعتنا، المتمس ــىٰ لش ــال: »طوب ــم ق ــرون«، ث ــا آخ ــت فيه ويثب
قائمنــا، الثابتــن عــىٰ موالاتنــا والــراءة مِــن أعدائنــا، أولئــك منـّـا ونحــن منهــم، قــد 
رضــوا بنــا أئمــةً، ورضينــا بهــم شــيعةً، فطوبــىٰ لهــم ثــم طوبــىٰ لهــم، وهــم والله معنــا 

ــوم القيامــة«)3(. ــا ي في درجاتن

1. يُنظر: الخلاف - الطوسي: ج1، ص220.
2. يُنظر: تحف العقول - ابن شعبة الحراني: ص444.

ــة  ــة( لجماع ــامي )التابع ــر الإس ــة الن ــدوق: ص361، مؤسس ــيخ الص ــة - الش ــام النعم ــن وتم ــال الدي 3. ك
ــران(. ــة )إي ــم المشرف ــن بق المدرس
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إنَّ دور الإمــام الكاظــم ݠ في التصــدّي العمــي والعلاجــي في مســار 
ــة الإمامــة  تصحيــح الاعتقــاد بالإمــام المهــدي ¨ كان يســتهدف الحفــاظَ عــىٰ بُني
ــامٍ،  ــد إم ــاً بع ــة إمام ــة العقائدي ــة والتطبيقي ــا المفاهيمي ــة في منظومته ــة الباقي المنصوب
بــاع عنــد المؤمنــن ومَــن  دفعــاً للانحــراف والخطــأ الــذي قــد يحصــل في الإيــان والاتِّ
ــور  ــىٰ الظه ــار حتَّ ــف والانتظ ــان التكلي ــتمرار زم ــب اس ــم بحس ــن بعده ــم م يليه

ــبحانه. ــإذن الله س ــقّ ب ــام بالح والقي
فعــن الحســن بــن الحســن - في حديــثٍ لــه - قــال: قلــتُ لأبي الحَسَــن موســىٰ 
ــي؟  ــن تعن ــتُ: مَ ــك«، فقل ــل إمامَ ــال: »س ــألك؟ فق ــم - ݠ: أس ــام الكاظ - الإم
ــتُ:  ــي«، قل ــه كنيت ــد نحلت ــي ق ــي ابن ــو ع ــال: »ه ــرك، ق ــاً غ ــرف إمام ــإنِّ لا أع ف
ــذا  ــم به ــتَ القائ ــكَ أن ــال: »إنّ ــد الله ݠ ق ــا عب ــإنَّ أب ــار، ف ــن الن ــذني م ــيّدي أنق س
الأمــر«! قــال: »أو لم أكــن قائــاً«؟ ثــم قــال: »يــا حَســن مــا مِــن إمــامٍ يكــون قائــاً في 
ــىٰ  أُمّــةٍ إلَّ وهــو قائمهــم، فــإذا مــىٰ عنهــم، فالــذي يليــه هــو القائــم والحجّــة حتَّ
ــمٌ، فــاصرف جميــع مــا كنــتَ تعاملنــي بــه إلٰى ابنــي عــي،  ــا قائ يغيــبَ عنهــم، فكلن

ــاً«)1(. ــا فعلــتُ ذاك بــه، بــل الله فعــلَ بــه ذاك حبّ واللهِ، واللهِ مــا أن

نموذجية الإمام علي بن موسىٰ الرضا ݠ:
لم يكــن الإمــام الرضــا ݠ بمعــزلٍ عــن تأثــر مختلــف الظــروف والأحــوال 
ــة في وقــت حكومة بنــي العبّــاس، وظهور  السياســية والعقائديــة التــي عصفــت بالأمَُّ
ــا  ــر أهدافه ــا لتمري ــاءً له ــة غط ــدة المهدوي ــن عقي ــذت م ــي اَّت ــة الت ــرَق الضال الفِ
ومصالحهــا الشــخصية، تــارةً طمعــاً بالجــاه والدنيــا وأخــرىٰ طمعــاً بالمــال، فضــاً 

ــراض والدوافــع. عــن غيرهــا مــن الأغ
ــن  ــا ݠ وحصّ ــام الرض ــا الإم ــي واجهه ــة الت ــرَق المنحرف ــذه الفِ ــن ه وم
ــة  ــا في إمام ــف أصحابه ــي وق ــة الت ــة الواقف ــي فرق ــا، ه ــاع منه ــاب والأتب الأصح

1. الغيبة - الطوسي: ص41، مؤسسة المعارف الإسلامية، الطبعة المحققة الأولٰى - 1411هـ. ق.
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ض الشــيخ الطــوسي  ــه المهــدي)1(، وقــد تعــرَّ الإمــام موســىٰ الكاظــم ݠ وقالــوا: إنَّ

ــة  ــم الباطل ــة وأغراضه ــة الضال ــذه الفِرق ــي ه ــاً إلٰى مؤسِّ ــة( مفصَّ ــه )الغيب في كتاب

ــن أظهــرَ هــذا  ل مَ ــه )روىٰ الثقــات أنَّ أوَّ ــم الفاســدة، حيــث ذكــر أنَّ ودوافعه

الاعتقــادَ عــي بــن أبي حمــزة البطائنــي وزيــاد بــن مــروان القنــدي وعثــان بــن عيســىٰ 

الــرواسي طمعــوا في الدنيــا، ومالــوا إلٰى حطامهــا، واســتمالوا قومــاً فبذلــوا لهــم شــيئاً 

ممّــا اختانــوه مــن الأمــوال، نحــو حمــزة بــن بزيــع وابــن المــكاري وكــرام الخثعمــي 

ــد  ــن عب ــس ب ــن يون ــندةً - ع ــةً مس ــاً رواي ــوسي أيض ــيخ الط ــرَ الش ــم - وذك وأمثاله

ــه  ــن قوّام ــس مِ ــم - ݠ، ولي ــام الكاظ ــم - الإم ــو إبراهي ــات أب ــال: م ــن، ق الرحم

أحــدٌ إلَّ وعنــده المــال الكثــر، وكان ذلــك ســبب وقفهــم وجحدهــم موتــه، طمعــاً 

في الأمــوال، كان عنــد زيــاد بــن مــروان القنــدي ســبعون ألــف دينــار، وعنــد عــي 

بــن أبي حمــزة ثلاثــون ألــف دينــار، فلــاَّ رأيــتُ ذلــك وتبيَّنــتُ الحــقَّ وعرفــتُ مــن 

أمــر أبي الحســن الرضــا ݠ، مــا علمــتُ، تكلَّمــتُ ودعــوتُ النــاسَ إليــه، فبعثــا إليَّ 

ــا لي عــرة  وقــالا مــا يدعــوك إلٰى هــذا؟ إن كنــتَ تُريــدُ المــالَ فنحــن نُغنيــكَ وضمنَّ

ــتُ()2(. ــفّ فأبي ــالا لي كُ ــار، وق آلاف دين
ومِــن أشــدِّ مــا واجهــه الإمــام الرضــا ݠ هــو اســتهداف منظومــة الإمامــة 
ل خطــراً  المنصوصــة المعصومــة في تراتبيّتهــا التطبيقيــة الزمنيــة والتكليفيــة، ممـّـا يُشــكِّ
عقائديّــاً عــىٰ الاعتقــاد بالمهدويــة الموعــودة الُمنتَظــرة مــروراً بعقبــه، أي ولــده الإمــام 
ــامَ  ــة الإم ــة الضّال ــة الواقف ــاء فرِق ــض رؤس ــم بع ــث اتَّ ــواد ݠ، حي ــداً الج محمّ
ــه ݠ  ــد، إلَّ أنَّ ــاً ذلــك بعقمــه، وليــس لــه وَلَ ــه ليــس بإمــام، معلَّ الرضــا ݠ بأنَّ

ــد. ــرَّ بإمامــة شــخصه، وأنَّ اللهَ ســبحانه ســرزقه بالول ه وأق ردَّ

1. يُنظَر: غيبة - الطوسي: ص23، مؤسسة المعارف الإسلامية، الطبعة المحققة الأولٰى - 1411هـ. ق.
2. الغيبة - الطوسي: ص64، مؤسسة المعارف الإسلامية، الطبعة المحققة الأولٰى - 1411هـ. ق.

لّي
لح

ي ا
عل

ى 
ض

رت
م



182

ــالا:  ــىٰ ق ــن يحي ــن أبي نجــران وصفــوان ب ــد الرحمــن ب ــة عــن عب ففــي الرواي

ــا الحســن بــن قيامــا، وكان مِــن رؤســاء الواقفــة فســألنا أن نســتأذن لــه عــىٰ  ثن حدَّ

الرضــا ݠ، ففعلنــا، فلــا صــار بــن يديــه قــال لــه: أنــتَ إمــامٌ؟ قــال: »نعــم« قــال: 

ــس  ــاً منك ــتَ ݠ، في الأرض طوي ــال: فنك ــام، ق ــتَ بإم ــك لس ــهد اللهَ أنَّ إنِّ أُش

الــرأس، ثــم رفــع رأســه إليــه، فقــال لــه: »مــا علمــكَ إنِّ لســتُ بإمــامٍ«؟ قــال لــه: 

إنّــا قــد روينــا عــن أبي عبــد الله - الإمــام جعفــر الصــادق ݠ، إنَّ الإمــام لا يكــون 

عقيــاً وأنــت قــد بلغــتَ السِــنَّ وليــس لــك ولَــد، قــال: فنكــس رأســه أطــول مِــن 

المــرّة الأولٰى، ثــم رفــع رأســه فقــال: »إنِّ أُشــهد اللهَ أنَّــه لا تمــي الأيــام والليــالي حتَّىٰ 

ــي«، قــال عبــد الرحمــن بــن أبي نجــران: فعددنــا الشــهورَ مــن  يرزقنــي اللهُ ولــداً منّ

الوقــت الــذي قــال، فوهــب لــه أبــا جعفــر، الإمــام محمّــد الجــواد ݠ في أقــلّ مِــن 

ســنةٍ، قــال: وكان الحسُــن بــن قيامــا هــذا واقفــاً في الطــواف، فنظــرَ إليــه أبــو الحســن 

ل ݠ، فقــال: »مــا لــكَ حــرّكَ اللهُ تعــالٰى؟! فوقــف عليــه بعــد الدعــوة«)1(. الأوَّ

ــرض في  ــكيك المغ ــتهداف والتش ــك الاس ــا ذل ــل فيه ــرىٰ يتمثَّ ــة أخ وفي رواي

ــكلٍ  ــة، بش ــاء الواقف ــض رؤس ــل بع ــن قب ــة م ــة المنصوص ــة الواجب ــة الإمام منظوم

ــي  ــلتها بتبنّ ــع سلس ــاولات قط ــة، ومح ــة الحقّ ــدة المهدوي ــار العقي ــرفَ مس ــاول ح يُ

الوقــف والترويــج لــه، كــا وقــع بعــد استشــهاد الإمــام موســىٰ بــن جعفــر الكاظم ݠ 

ــه  حيــث أوهــم القائلــون بالوقــف بعــضَ الشــيعة بــأنَّ الإمــام الكاظــم لم يمــت وأنَّ

هــو المهــدي، فعــن إســاعيل بــن ســهل، قــال: حدّثنــا بعــض أصحابنــا وســألني أن 

أكتــم اســمه، قــال: كنــتُ عنــد الرضــا ݠ، فدخــل عليــه عــي بــن أبي حمــزة وابــن 

الــرّاج وابــن المــكاري، فقــال لــه ابــن أبي حمــزة: مــا فعــلَ أبــوك؟ قــال: »مــىٰ«، 

1. عيــون أخبــار الرضــا ݠ - الشــيخ الصــدوق: ج2، ص227، ط1، 1404هـــ - منشــورات مؤسســة الأعلمــي 
- بــروت.
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 ،» ــاً، قــال: فقــال: »نعــم«، قــال: فقــال: إلٰى مَــن عهــدَ؟ قــال: »إليَّ قــال: مــىٰ موت

قــال: فأنــتَ إمــامٌ مُفــرَض الطاعــة مِــن الله؟ قــال: »نعــم«)1(.
ــي  ــم بن ــا ݠ في حك ــام الرض ــا الإم ــي واجهه ــات الت ي ــع التحدِّ ــم جمي ورغ
ــة العهــد واســتغلال ذلــك  ــاس ومــا حــدث معــه مــن محــاولات تســلميه ولاي العبّ
ــة  ــج أئم ــة لمنه ــة المعادي ــية والعقائدي ــا السياس ــذ مخططاته ــلطة لتنفي ــل الس ــن قب م
ــة في  ــدة المهدوي ــار العقي ــىٰ مس ــظ ع ــه حاف ــن ݜ، إلَّ أنَّ ــت المعصوم ــل البي أه
ــتُ  ــالَ: قُلْ ــوحٍ، قَ ــنِ نُ ــوبَ بْ ــنْ أَيُّ ــباً ودوراً، فعَ ــاً ونس ــود زمن ــا الموع ــان مصداقه بي
ضَــا ݠ: إنِِّ أَرْجُــو أَنْ تَكُــونَ صَاحِــبَ هَــذَا الأمَْــرِ، وأَنْ يَسُــوقَه الله  لأبَِ الَْسَــنِ الرِّ
ــا  رَاهِــمُ باِسْــمِكَ، فَقَــالَ: »مَــا مِنَّ ــتِ الدَّ بَ ــعَ لَــكَ وضُِ ــدْ بُويِ ــرِْ سَــيْفٍ، فَقَ ــكَ بغَِ إلَِيْ
ــتْ  ــائِلِ وحُلَِ ــنِ الَمسَ ــئِلَ عَ ــعِ وسُ ــه باِلأصََابِ ــرَ إلَِيْ ــبُ وأُشِ ــه الْكُتُ ــتْ إلَِيْ ــدٌ اخْتَلَفَ أَحَ
ــرِ غُلَمــاً  ــذَا الأمَْ ــثَ الله لَِ ــىٰ يَبْعَ ــىَٰ فرَِاشِــه حتَّ ــاتَ عَ ــلَ أَوْ مَ ــوَالُ إلَِّ اغْتيِ ــه الأمَْ إلَِيْ

ــبهِ«)2(. ــيٍّ فِ نَسَ ــرَْ خَفِ ــأِ غَ ــوِلَدَةِ والَمنشَْ ــيَّ الْ ــا خَفِ مِنَّ
ــاً  ــا ݠ إمام ــام الرض ــد الإم ــن ݜ بع ــة المعصوم ــة الأئم ــف دور بقي ولم يق
بعــد إمــامٍ عــىٰ ضبــطِ بوصلــة الاســتقامة الاعتقاديــة ومســرتها في القضيــة المهدويــة، 
ــم  ــيعتهم ومواليه ــوا ش ــدي ¨ ليضع ــام المه ــىٰ ولادة الإم ــك حتَّ ــتمرّ ذل ــل اس ب
وأتباعهــم والُمكلّفــن مــن المؤمنــن مــن بعدهــم عــىٰ جــادة الحــقّ وبصــرة الســلوك 

والتعاطــي الســليم والموقــف الراشــد.
وكعيِّنــاتٍ مختــرةٍ عــن ذلــك تحكــي دور الإمــام محمّــد الجــواد ݠ في مســار 
تحصــن العقيــدة المهدويــة مــا روي عــن عبــد العظيــم الحســني، قــال: دخلــتُ عــىٰ 
ســيّدي محمّــد - الإمــام الجــواد - بــن عــي بــن موســىٰ بــن جعفــر بــن محمــد بــن 
عــي بــن الحســن عــي بــن أبي طالــب ݜ، وأنــا أريــد أن أســأله عــن القائــم أهــو 

1. بحار الأنوار - المجلسي: ج48، ص269، الطبعة الثانية المصححة، 1403ه‍ـ.
2. الكافي - الكليني: ج1، ص342، الطبعة الثالثة 1388هـ، الناشر: دار الكتب الإسلامية.
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ــدي  ــو المه ــا ه ــم منّ ــم إنَّ القائ ــا القاس ــا أب ــال لي: »ي ــي فق ــره، فابتدائ ــدي أو غ المه
ــدي،  ــن ول ــث م ــو الثال ــوره، وه ــاع في ظه ــه، ويُط ــر في غيبت ــب أن يُنتَظَ ــذي يج ال
ــا إلَّ  ــقَ مــن الدني ــه لــو لم يب ــا بالإمامــة إنَّ والــذي بعــثَ محمّــداً ݕ بالنبــوة وخصّن
ل اللهُ ذلــك اليــوم حتَّــىٰ يخــرجَ فيــه، فيمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً  يــومُ واحــدُ لطــوَّ
ــا  ــة، ك ــره في ليل ــه أم ــح ل ــالٰى ليصل ــارك وتع ــاً، وإنَّ اللهَ تب ــوراً وظل ــت ج ــا مُلِئَ ك
أصلــح أمــرَ كليمــه موســىٰ ݠ، إذ ذهــب ليقتبــس لأهلــه نــاراً فرجــع وهــو رســول 

نبــي«، ثــم قــال ݠ: »أفضــل أعــال شــيعتنا انتظــار الفــرج«)1(.
ــدأت  ــث ب ــادي ݠ، حي ــي اله ــام ع ــت الإم ــال في وق ــتمرّ الح ــك اس وكذل
ــغ المســتقيم مــن  ــدي والتبلي ــلة التحصــن العقائ ــة في سلس ــة المهدوي ــرب القضي تق
ــق والوقــوع في مصداقهــا المنصــوص والموعــود، إعــداداً للأصحــاب والأتبــاع  التحقُّ
والموالــن وعامــة المؤمنــن لمرحلــةٍ جديــدةٍ في مســار الاعتقــاد والعمــل والتكليــف، 
ــة  ــذه المرحل ــل، وه ــن قب ــن ݜ م ــة المعصوم ــلة الأئم ــودةً في سلس ــن معه لم تك
ــور  ــة الأم ــرىٰ، وإناط ــرىٰ والك ــه الصغ ــدي ¨ وغيبتي ــام المه ــولادة الإم ــدأ ب تب
ــق  ــن تنطب ــن ومَ ــوكلاء الخاصّ ــي إلٰى ال ــي والوظيف ــدي والشرع ــي العقائ في التعاط
عليهــم الشرائــط التــي جعلهــا الإمــام الحسَــن العســكري ݜ مــن الفقهــاء والعلماء 

ــات. الثق
ــكر  ــب العس ــن صاح ــا الحَسَ ــمعتُ أب ــال: س ــري)2( ق ــم الجعف ــن أبي هاش فع

ــة  ــة( لجماع ــامي )التابع ــر الإس ــة الن ــدوق: ص373، مؤسس ــيخ الص ــة - الش ــام النعم ــن وتم ــال الدي 1. ك
ــران(. ــة )إي ــم المشرف ــن بق المدرس

2. أبــو هاشــم الجعفــري ݥ: كان عظيــم المنزلــة عنــد الأئمــة ݜ، شريــف القــدر، ثقــة، روىٰ أبــوه عــن أبي عبــد 
الله ݠ.

وقــال الشــيخ )278(: )داود بــن القاســم الجعفــري، يكنــىٰ أبــا هاشــم، مــن أهــل بغــداد، جليــل القــدر عظيم  	
المنزلــة عنــد الأئمــة ݜ، وقــد شــاهد جماعــة منهــم الرضــا والجــواد والهــادي والعســكري وصاحــب الأمــر 
ݜ، وقــد روىٰ عنهــم كلّهــم ݜ، ولــه أخبــار ومســائل( ]يُنظَــر: معجــم رجــال الحديــث - الســيّد الخوئــي: 

ج8، ص123، ط5، 1413هـ[.
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ــف  ــن فكي ــي الحَسَ ــدي ابن ــن بع ــف مِ ــول: »الخل ــادي - ݠ، يق ــي اله ــام ع - الإم
لكــم بالخلــفِ مــن بعــد الخلــفِ«؟ فقلــتُ: ولَِ جعلنــي اللهُ فــداك؟ فقــال: »لأنَّكــم لا 
تــرون شــخصه ولا يحــلّ لكــم ذكــره باســمه«، قلــتُ: فكيــف نذكــره؟ قــال: »قولــوا 

الحُجّــة مِــن آلِ محمّــدِ ݕ«)1(.
خَــرَة )قــال الإمــام  ــة ووظيفتــه الُمدَّ وفي روايــة أخــرىٰ تشــتمل عــىٰ دور الحُجَّ
ــن  ــف م ــاس بالخل ــف للن ــي، فكي ــن ابن ــدي الحَس ــن بع ــادي ݠ: »ومِ ــي اله ع
ــخصه،  ــرىٰ ش ــه لا يُ ــال: »لأنَّ ــولاي؟ ق ــا م ــف ذاك، ي ــتُ: وكي ــال: فقل ــده«؟ ق بع
ــىٰ يخــرج فيمــأ الأرضَ قســطاً وعــدلاً كــا مُلِئَــت ظلــاً  ولا يحــلّ ذكــره باســمه حتَّ

ــوراً«)2(. وج
وبعــد الإمــام الحَسَــن العســكري ݠ اكتملــت سلســلة الأئمــة المعصومــن 
المنصوصــن ݜ بــولادة عقبــه الخلــف الصالــح، الإمــام محمّــد المهــدي ¨، 
وأشــهدَ أصحابــه الخلَُّــص عــىٰ الــولادة المباركــة وأراهــم شــخصه الشريــف، وفنَّــدَ 
ــة  ــه الحجّ ــبحانه ل ــام الله س ــىٰ أق ــب، حتَّ ــد أو عق ــه ول ــس ل ــه لي ــالَ إنَّ ــن ق ــمَ مَ زع
البالغــة في الــولادة المباركــة، تحصينــاً للعقيــدة المهدويــة في مصداقهــا الحــقّ ودورهــا 

ــر. ــم الُمنتَظَ العظي
عــن أحمــد بــن إســحاق بــن ســعد الأشــعري، قــال: دخلــتُ عــىٰ أبي محمــد 
الحَســن بــن عــي - الإمــام العســكري - ݠ، وأنــا أريــد أن أســأله عــن الخلــف مِــن 
بعــده، فقــال لي مُبتدئــاً: »يــا أحمــد بــن إســحاق إنَّ الله تبــارك وتعــالٰى لم يخــل الأرضَ 
منــذ خلــق آدم ݠ ولا يخليهــا إلٰى أن تقــوم الســاعة مــن حُجّــة الله عــىٰ خلقــه، بــه 
ــركات الأرض«،  ــرج ب ــه يخ ــث وب ــزل الغي ــه ين ــل الأرض وب ــن أه ــاء ع ــع الب يدف
ــض ݠ  ــدك؟ فنه ــةُ بع ــامُ والخليف ــن الإم ــول الله فمَ ــن رس ــا ب ــه: ي ــتُ ل ــال: فقل ق

1. بحار الأنوار - المجلسي: ج51، ص159، الطبعة الثانية المصححة 1403هـ.
2. الأمالي - الصدوق: ص419، ط1 قم 1417هـ.
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مسرعــاً فدخــلَ البيــتَ، ثــم خــرج وعــىٰ عاتقــه غــامٌ كأنَّ وجهــه القمــر ليلــة البــدر 
  مــن أبنــاء ثــاثِ ســنين، فقــال: »يــا أحمــد بــن إســحاق لــولا كرامتــك عــىٰ الله
ــه سَــمي رســول الله ݕ وكنيّــه،  وعــىٰ حججــه مــا عرضــتُ عليــك ابنــي هــذا، إنَّ

الــذي يمــأ الأرضَ قســطاً وعــدلاً كــا مُلِئَــت ظلــاً وجــوراً«)1(.
ــذي  ــري)2( ال ــمَ الزب ــكري مزاع ــنُ العس ــامُ الحَسَ ــل الإم ــد أبط ــك ق وبذل
ــه  ــت ولادة عقب ــب، وأثب ــه عق ــون ل ــيُقتَل ولا يك ــكري سَ ــام العس ــال: إنَّ الإم ق
وولــده الحُجّــة، بــا يكفــل ضــانَ اكتــال سلســلة الأئمــة المعصومــن ݜ في مســار 

ــدي ¨. ــام المه ــم الإم ــامٍ، وخاتمه ــد إم ــاً بع ــم إمام ــة به ــتقامة الاعتقادي الاس
ومــرَّ ذكــر هــذا الــدور الاعتقــادي الفاعــل للإمــام الحَسَــن العســكري ݠ في 

المدخــل التمهيــدي للبحــث.
ثُــم بعــد ذلــك التشــييد العقائــدي لمرتكــز الــولادة المقدّســة للحُجّة والإشــهاد 
ــرىٰ إلٰى  ــة الك ــالِ الغيب ــدورَ في ح ــكري ݠ ال ــن العس ــام الحسَ ــاطَ الإم ــا أن عليه
ــاً  ــتقامة، ضبط ــاد والاس ــة والاجته ــوىٰ والعدال ــط التق ــن لشرائ ــاء الجامع الفقه
للمســار والتكليــف في مختلــف الأجيــال والأحــوال والأزمــان، وهــو مــا يُعــرّ عنــه 
ــادات  ــن الثقــات الحقيقيــن عــىٰ مســتوىٰ العب ــد والأخــذ مــن مراجــع الدي بالتقلي

ــتجدات. ــرات والمس ــوادث والمتغ ــة في الح ــف الشرعي ــات والوظائ والمعام
ــن  ــن كان م ــا مَ ــال: »فأمّ ــه ق ــكري ݠ - أنَّ ــام العس ــد - الإم ــن أبي محم فع
ــولاه،  ــر م ــاً لأم ــواه، مُطيع ــىٰ ه ــاً ع ــه، مخالف ــاً لدين ــه، حافظ ــاً لنفس ــاء صائن الفقه

ــدوه«)3(. ــوام أن يُقلّ فللع

ــة -  ــي ݠ العام ــن ع ــر المؤمن ــام أم ــة الإم ــورات مكتب ــاني: ج2، ص398، منش ــض الكاش ــوافي - الفي 1. ال
ــان. أصفه

ده وقتلــه الله عــىٰ يد  2. الزبــري: لقــب بعــض الأشــقياء مــن ولــد الزبــر كان في زمــان الإمــام العســكري ݠ فهــدَّ
ــفَ بعضهــم وقــرأ بفتــح الــزاء وكــر البــاء مــن الزبــر بمعنــىٰ الداهيــة كنايــةً عــن  الخليفــة أو غــره، وصحَّ

المهتــدي العبــاسي حيــث قتلــه المــوالي.
3. عوائد الأيّام - المحقّق النراقي: ص542، الطبعة الأولٰى، 1417هـ.
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وكذلــك صنــع الإمــامُ المهــدي في غيبتــه الصغــرىٰ في إحالــة شــيعته وأتباعــه 
إلٰى العلــاء الفقهــاء الثقــات تأمينــاً عــىٰ ســامة الاعتقــاد وديمومتــه بوجــهٍ مســتقيمٍ 
ومثمــر، فعــن إســحاق بــن يعقــوب، قــال: ســألتُ محمّــد بــن عثــان العمــري ݥ، 
ــع  ــورد التوقي ، ف ــيَّ ــكلَت ع ــائل أش ــن مس ــه ع ــئِلتُ في ــد سُ ــاً ق ــل لي كتاب أن يوص
ــا الحــوادث الواقعــة  بخــطّ مولانــا صاحــب الــدار - الإمــام الحُجّــة - ݠ -: »وأمَّ
ــم حُجّتــي عليكــم وأنــا حُجّــة اللهِ عليكــم«)1(. فارجعــوا فيهــا إلٰى رواة حديثنــا، فإنَّ
ــح  ــم يوضِّ ــقٌ قيّ ــراه( تعلي ــاب ث ــاري )ط ــىٰ الأنص ــم مرت ــيخ الأعظ وللش
ــم حُجّتــي  مســارَ تقليــد العلــاء المجتهديــن الثقــات ومشروعيّتــه في شــأن فقــرة »فإنَّ
ــىٰ  ــة ع ــم حُجّ ــل بأنَّ ــىٰ التعلي ــال: )فمقت ــث ق ــة، حي ــذه الرواي ــن ه ــم« م عليك
باعــه  النــاسِ مِــن قِبَــل الإمــام وجــوب الأخــذِ بفتاويهــم أيضــاً، لأنَّ المجتهــدَ يجــب اتِّ

ــه ســواءٌ كان نفــس الحكــم الشرعــي أو دليلــه()2(. في كلّ مــا يُــر ب
وبعــد تقديــم النــاذج التاريخيــة الراشــدة مــن أدوار الأئمــة المعصومــن ݜ 
في تحصــن العقيــدة الإســامية عامــةً والعقيــدة المهدويــة خاصــةً، نجمــل البحــثَ في 

محوريــن:

المحــور الأوّل: رفــض تســلُّط دولــة بنــي أُميــة المنحرفــة عقائديّــاً، ودور الأئمــة ݜ 
في تحديــد الوجهــة العقائديــة المســتقيمة ومُعطياتهــا القويمــة:

ــن أبي  ــة ب ــاك معاوي ــد ه ــن ݠ بع ــام الُحسَ ــادي للإم ــدور الاعتق ل: ال ــال الأوَّ المث
ــفيان: س

عنــد مراجعــة النصــوص التاريخيــة يتبــنَّ أنَّ الإمــام الحُسَــن بــن عــي بــن أبي 
ــة عــىٰ  طالــب ݠ كان قــد أعلــن رفضــه القاطــع علنــاً لاســتمرار تســلُّط بنــي أُميَّ

1. الغيبة - الطوسي: ص290، مؤسسة المعارف الإسلامية، الطبعة المحققة الأولٰى، 1411هـ. ق.
2. مطارح الأنظار - الشيخ مرتضٰى الأنصاري: ص290.
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المســلمين مطلقــاً وتحريفهــم للدّيــن والاعتقــاد عــىٰ وجــه الخصــوص، بعــد هــاك 
معاويــة اللعــن ســنة ســتين للهجــرة وتســليمه الحكــمَ مــن بعــده لولــده يزيــد )لعنــه 
الله(، وذلــك في الحــوار الــذي داره بينــه وبــن الوليــد بــن عتبــة بــن أبي ســفيان والي 

المدينــة، والــذي اســتدعاه لأخــذ البيعــة منــه ليزيــد.
 )1( إلَّ أنَّ الإمــام الحُسَــن ݠ وبحكــم كونــه الإمــام المعصــوم المنصــوب الُمعيَّ
ــة مــن بعــد أخيــه الإمــام الحَسَــن ݠ لم يفــر عــن دوره العقائــدي في مواصلة  في الأمَُّ
تصحيــح مســار الانحــراف والزيــغ في مســألة الخلافــة وقيــادة المســلمين، وقــد قــال 
ــا أهــل بيــت النبــوة، ومعــدن  كلمتــه الحاســمة أمــام والي المدينــة بشــدّة وصرامــةٍ: »إنَّ
ــقٌ  ــلٌ فاس ــدٌ رج ــم الله، ويزي ــا يخت ــح الله، وبن ــا فت ــة، وبن ــف الملائك ــالة، ومختل الرس
ــه،  ــع مثل ــي لا يباي ــق، ومِث ــن بالفس ــة، مُعل م ــس المحرَّ ــل النف ــرِ، قات ــاربُ الخم ش
ــم  ــة«، ث ــا أحــقّ بالبيعــة والخلاف ولكــن نصبــح وتصبحــون، وننظــر وتنظــرون، أيّن

خــرج ݠ)2(.
ح بهــذا الــرأي الشــيخ باقــر شريــف القــرشي )طــاب ثــراه(،  وقــد صرَّ
ــه عــىٰ  ــصّ وذكــرَ مــا لفظــه: )وكان هــذا أول إعــان ل ــق عــىٰ هــذا الن حيــث علَّ
ــن  ــد أعل ــد، وق ــة ليزي ــض البيع ــة - في رف ــاك معاوي ــد ه ــمي - بع ــد الرس الصعي
ــد  ــر، لق ــوف ولا ذع ــالاةٍ ولا خ ــدون مب ــلطة ب ــارة ورواق الس ــت الإم ــك في بي ذل
ــىٰ  ــه حتَّ ــن نفس ــه، وتوط ــن تصميم ــرّاً ع ــد مع ــة يزي ــض لبيع ــه بالرف ــاء تصريح ج
ــه  ــم مواريث ــو بحك ــه، فه ــدأه، وشرف عقيدت ــمو مب ــن س ــة ع ــىٰ التضحي ــة ع النهاي
الروحيــة، وبحكــم بيتــه الــذي كان ملتقــىٰ لجميــع الكــالات الإنســانية كيــف يبايــع 

ح رســول الله ݕ بالنــص عــىٰ إمامتــه وإمامــة أخيــه مــن قبلــه بقولــه: »ابنــاي هــذان إمامــان قامــا  1. )وقــد صرَّ
ــت وصيــة أمــر المؤمنــن إلٰى الحســن عــىٰ  ــت وصيــة الحســن ݠ، إليــه عــىٰ إمامتــه، كــا دلَّ أو قعــدا«، ودلَّ
إمامتــه، بحســب مــا دلَّــت وصيــة رســول الله ݕ إلٰى أمــر المؤمنــن عــىٰ إمامتــه مــن بعــده( ]يُنظَــر: الإرشــاد 

- المفيــد: ج2، ص30، تحقيــق مؤسســة آل البيــت لتحقيــق الــراث، ط2، 1414هـــ[.
2. بحار الأنوار - المجلسي: ج44، ص325، الطبعة الثانية المصححة 1403هـ.
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ــاً عــىٰ المســلمين  ه إمام ــرَّ ــو أق ــاصر الفســق والفجــور، ول ــذي هــو مــن عن ــدَ ال يزي
لســاقَ الحيــاةَ الإســامية إلٰى الانهيــار والدمــار وعصــف بالعقيــدة الدينيــة في متاهــات 
ســحيقة مِــن مجاهــل هــذه الحيــاة، وكانــت كلمــة الحــقّ الصارخــة التــي أعلنهــا أبــو 
الأحــرار قــد أحدثــت اســتياءً في نفــس مــروان بــن الحكــم، فاندفــع يعنّــف الوليــد 
بــن عتبــه ويلومــه عــىٰ إطــاق سراحــه - أي الإمــام الحُسَــن - قائــاً: عصيتنــي! لا 

ــداً()1(. ــه أب ــن نفسِ ــك مِثلهــا مِ واللهِ لا يمكن
وبعــد إعــان الإمــام الحُسَــن ݠ الرفــض العمــي العلنــي لبيعــة يزيــد )لعنــه 
ــب  ــة عــىٰ الكت ــروف والأحــوال، عمــلَ عــىٰ الإجاب ــة وفي أقســىٰ الظ الله( في المدين
ــت  ــي تمثَّل ــة، والت ــيعة في الكوف ــاء الش ــن زع ــه م ــت علي ــي توال ــات الت والمراس

ــولّٰ زمــام الأمــر فيهــا. برفضهــا بيعــة يزيــد، وطالبــت بقــدوم الإمــام إليهــا ليت
وهــذه الإجابــة والــردود منــه ݠ إنَّــا كانــت بمثابــة تحديــد الصراط المســتقيم 
ــن  ــام ب ــروف كإم ــوم المع ــخصه المعص ــل بش ــقّ المتمثِّ ــي والح ــه الواقع في مصداق
المســلمين والمؤمنــن، في وقــتٍ بلــغ الانحــرافُ فيــه أعــىٰ صــوره البشــعة والقبيحــة، 
ــص الفاســق الفاجــر يزيــد مقــامَ الخلافــة وقيــادة المســلمين من بعــد نكث  حيــث تقمَّ
ــن  ــام الحَسَ ــة والإم ــي معاوي ــن الباغ ــح ب ــرّرات الصل ــت في مق ــي أُبرم ــود الت الوع
بــن عــي بــن أبي طالــب ݠ، ومنهــا محــلّ الشــاهد )وليــس لمعاويــة بــن أبي ســفيان 
أن يعهــدَ إلٰى أحــدٍ مِــن بعــده عهــداً()2(، وهــذا مــا دفــع الإمــام الحُسَــن ݠ للــردّ 
ــاً يرســم  ــاً قطعيّ عــىٰ مكاتبــات كبــار شــيعة الكوفــة، حيــث ذكــرَ ݠ نصّــاً عقائديّ
بــاع والمفــرض الطاعــة في مقابــل الطــرف  معــالمَ شــخصية الإمــام الحــقّ الواجــب الاتِّ
فــاً فــرضَ نفسَــه عليهــم بالقــوّة  الأمــوي الــذي قــدّمَ للمســلمين شــخصاً فاســقاً مزيَّ

ــة الآداب -  ــرشي: ج2، 255، ط1، 1395هـــ، مطبع ــف الق ــر شري ــيخ باق ــن ݠ - الش ــام الحُسَ ــاة الإم 1. حي
النجــف الأشرف.

2. الفصول المهمّة في معرفة الأئمة - ابن الصبّاغ )المالكي(: ج2، ص729، ط1، 1422هـ.
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ــاب،  ــامُ إلَّ الحاكــم بالكت ــا الإم ــال ݠ: »فلعمــري م ــل وشراء الذمــم، وق والتنكي
القائــم بالقســط، الدائــن بديــن الحــقّ، الحابــس نفســه عــىٰ ذاتِ الله، والســام«)1(.

ومــن المعلــوم بعــد مــوت معاويــة بــن أبي ســفيان وانتهــاء الهدنــة أنَّ نهــوض 
ــة وتصدّيــه لم يكــن طلبــاً للســلطة  الإمــام الحُسَــن ݠ بأعبــاء مقــام الإمامــة في الأمَُّ
ــا إظهــاراً لحقّــه العقائــدي والشرعــي واســتنصاراً بمــن دعــاه  أو المنافســة فيهــا، وإنَّ

مــن شــيعته عــىٰ الأعــداء.
ــدي  ــز العقائ ــذا المرتك ــه( ه ــوان الله علي ــد )رض ــيخ المفي ــح الش ــد أوض وق
ــة، وقــال  ــة بمــوت معاوي الهــادف في حَــرَاكِ الإمــام الُسَــن ݠ بعــد انتهــاء الهدن
مــا نصّــه: )فلــا مــات معاويــةُ وانقضــت مــدّة الهدنــة التــي كانــت تمنــع الحســنَ بــن 
عــي ݟ مــن الدعــوة إلٰى نفســه، أظهــرَ أمــرَه بحســب الإمــكان، وأبــانَ عــن حقّــه 
ــه حــالاً بحــالٍ، إلٰى أن اجتمــع لــه في الظاهــر الأنصــار، فدعــا ݠ إلٰى  للجاهلــن ب
ــوله  ــرمِ رس ــرمِ الله وحَ ــن حَ ــه مِ ــل بيت ــده وأه ــه بوِل ــال، وتوجّ ــمّر للقت ــاد وش الجه
م أمامَــه ابــن  نحــو العــراق، للاســتنصار بمــن دعــاه مِــن شــيعته عــىٰ الأعــداء، وقــدَّ
ــه عــىٰ  ــه وأرضــاه( للدعــوة إلٰى الله والبيعــة ل عمــه مســلم بــن عقيــل )رضي الله عن
الجهــاد، فبايعــه أهــل الكوفــة عــىٰ ذلــك وعاهــدوه، وضمنــوا لــه النــرةَ والنصيحةَ 
ــىٰ نكثــوا بيعتــه وخذلــوه  ووثقــوا لــه في ذلــك وعاقــدوه، ثــم لم تطــل المــدةُ بهــم حتَّ

ــل بينهــم ولم يمنعــوه()2(. وأســلموه، فقُتِ
ت  ــرَّ ــي م ــي الت ــع الموضوع ــروف الواق ــفَ ظ ــد وظَّ ــن ݠ ق ــام الحُسَ فالإم
ــر  ــة لاســتعادة حــقّ مقــام الإمامــة المغصــوب في تدب ــةُ بعــد مــوت معاوي بهــا الأمَُّ
أمــور المســلمين بحســب الإمــكان ومناســبة الأحــوال مــن خــال الخــروج لطلــب 
ــة جــدّه ݕ بفعــل مــا أصابهــا مــن انحــرافٍ خطــرٍ، ولا يمكــن لمثله  الإصــاح في أُمَّ

1. الإرشاد - المفيد: ج2، ص39، تحقيق مؤسسة آل البيت لتحقيق التراث، ط2، 1414هـ.

2. الإرشاد - المفيد: ج2، ص31، تحقيق مؤسسة آل البيت لتحقيق التراث، ط2، 1414هـ.

اعِ
تب

الأ
بِ و

حا
ص

الأ
ة 

بي
تر

 -
ةِ 

وي
هد

 الم
دةِ

قي
لع

ين ا
ص

تح
في 

ݜ 
ين 

وم
ص

لمع
ةِ ا

ئم
الأ

ور 
د

اد
ترش

لاس
 وا

داء
قت

الا
في 

ة 
يخي

تار
جٌ 

اذ
نم



191

ــزٍ، فضــاً عــن عملــه الرســالي  ــه مهــا كلَّفــه ذلــك مــن ثمــنٍ غــالٍ وعزي القبــول ب
ــة المجعولــة في أئمــة أهــل البيــت المعصومــن ݜ  عــىٰ تثبيــت أركان الإمامــة الحقّ
ــه  ــىٰ ظهــور وقيــام الإمــام المهــدي ¨ بالحــقّ، فــروي عنــه أنَّ إمامــاً بعــد إمــامٍ حتَّ
لهــم أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب وآخرُهــم  ــاً، أوَّ ــا عــر مَهديّ ــا اثن قــال: »منّ
، يحيــي اللهُ تعــالٰى بــه الأرضَ موتهــا ويظهــر  التاســع مِــن ولــدي، وهــو القائــم بالحــقِّ
ــومٌ  ــد فيهــا ق ــه يرت ــه غيب ــو كــره المشركــون، ل ــه، ول ــه ديــن الحــقّ عــىٰ الدّيــن كلّ ب
ــدُ إِنْ  وعَْ

ْ
ــىٰ هــذَا ال ويثبــت عــىٰ الديــن فيهــا آخــرون، فيــؤذون، فيقــال لهــم: ﴿مَ

كُنتْـُـمْ صادِقِــنَ﴾، أمــا أنَّ الصابــر في غيبتــه عــىٰ الأذىٰ والتكذيــب بمنزلــه المجاهــد 
بالســيف بــن يــدي رســول الله ݕ«)1(.

ــدّ  ــن ݠ ض ــامُ الحُسَ ــا الإم ــن أجله ــرجَ م ــي خ ــداف الت ــع والأه إنَّ الدواف
ــه ونقضــه العهــدَ، قــد انطلقــت  ــة بعــد هــاك أبي ــة اللعــن يزيــد بــن معاوي الطاغي
مــن ثوابــت عقائديــة راســخة ومكينــة في حَــرَاكِ الإصــاح المنشــود، وهــي واحــدةٌ 
، ومــن أهــم  في ســرة ومســرة الأئمــة المعصومــن ݜ وخاتمهــم الإمــام المهــدي̈ 

هــذه الثوابــت.
1 - إنَّ الإمــام الحُسَــن ݠ لا يمكــن أن يبايــعَ يزيــدَ الفاســق المعلــن بالفجــور 
ــىٰ ذلــك، وهــذا الثابــت  »ومِثــي لا يبايــع مثلــه«، لأنَّ تكليــف الإمــام المعصــوم يأب
يُمثّــل مشــركاً قيميّــاً مدخــوراً في مُنتَظَــم قيــام وظهــور الإمــام المهــدي ¨ في وقتــه، 
فعــن أبي عبــد الله الإمــام جعفــر الصــادق ݠ قــال: »يُبعَــث القائــم وليــس في عنقــه 

بيعــةٌ لأحــدٍ«)2(.

ــات،  ــي للمطبوع ــة الأعلم ــورات مؤسس ــدوق: ج1، ص69، منش ــيخ الص ــا ݠ - الش ــار الرض ــون أخب 1. عي
ــان - الطبعــة الأولٰى - 1404هـــ. بــروت - لبن

ــة  ــة( لجماع ــامي )التابع ــر الإس ــة الن ــدوق: ص480، مؤسس ــيخ الص ــة - الش ــام النعم ــن وتم ــال الدي 2. ك
ــران(. ــة )إي ــم المشرف ــن بق المدرس
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2 - إحيــاء معــالم الديــن ومنــاصرة الإصــاح وإظهــاره عــىٰ الفســاد 
ــة والشريعــة المســتقيمة، وهــذا مــا  ــدة الحقّ والظلــم وردع محــاولات طمــس العقي
ــك تعلــم  ــم إنَّ ــال: »اللَّهُ ــه وكلامــه، حيــث ق ــه ݠ في مواضــع مــن خطب عــرَّ عن
ــه لم يكــن مــا كان منّــا تنافســاً في ســلطان ولا التماســاً مــن فضــول الحطــام، ولكــن  أنَّ
لنــري المعــالمَ مــن دينــك ونظهــر الإصــاحَ في بــادك ويأمــن المظلومــون مــن عبــادك 
ويعمــل بفرائضــك وسُــننك وأحكامــك، فــإن لم تنصرونــا وتنصفونــا قــويَ الظلمــةُ 
عليكــم وعملــوا في إطفــاء نــور نبيكــم، وحســبنا الله وعليــه توكلنــا وإليــه أنبنــا وإليــه 

المصــر«)1(.
وكذلــك ســيكون خــروج الإمــام المهــدي ¨ وفــق هــذه الثوابــت العقائديــة 
الراســخة في مســرة الإصــاح وإقامــة العــدل ورفــض الظلــم والفســاد في الأرض 

قاطبــةً.
وقــد ورد في الروايــة مــا يناســب هــذا المعنــىٰ في مقطــعٍ عــن أبي بصــر، عــن 
ــم(  ــوات الله عليه ــه )صل ــن آبائ ــادق - ݠ ع ــر الص ــام جعف ــد الله - الإم أبي عب
قــال: قــال رســول الله ݕ: »إنَّ الله  اختــارني عــىٰ جميــع الأنبيــاء، واختــار منّــي 
عليّــاً وفضّلــه عــىٰ جميــع الأوصيــاء، واختــار مِــن عــي الحســنَ والحُســنَ، واختــار 
مِــن الحســن الأوصيــاء مِــن ولــده، ينفــون عــن التنزيــل تحريــفَ الغالــن وانتحــالَ 

ــن، تاســعهم قائمهــم وظاهرهــم وهــو باطنهــم«)2(. الُمبطلــن وتأويــل الُمضلّ
ــامي  ــن الإس ــىٰ الدي ــرأت ع ــي ط ــف الت ــر التحري ــع مظاه ــة جمي 3 - إزال
العزيــز، والظلــم والفســاد والعــدوان، وإعادتــه إلٰى مــا كان عليــه في عهــدِ رســول الله 
ــه وواقعــه، وقــد روىٰ هــذا الغــرضَ مــن خــروج  ــه وفروعــه وطريقت ݕ في أصول
ــا  ــرَ م ــث ذك ــخ، حي ــل في التاري ــه الكام ــر في كتاب ــنُ الأث ــن ݠ اب ــام الحُسَ الإم

ــة 1404هـــ، مؤسســة النــر  1. تحــف العقــول عــن آل الرســول - ابــن شــعبة الحــرّاني: ص239، الطبعــة الثاني
ــران(. ــة )إي ــم المشرف ــن بق ــة المدرس ــة( لجماع ــامي )التابع الإس

ــة  ــة( لجماع ــامي )التابع ــر الإس ــة الن ــدوق: ص481، مؤسس ــيخ الص ــة - الش ــام النعم ــن وتم ــال الدي 2. ك
ــران(. ــة )إي ــم المشرف ــن بق المدرس
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ــاس  ــا النّ ــال: »أيُّ ــم ق ــه، ث ــىٰ علي ــد الله وأثن ــم فحم ــن خطبه ــم أنَّ الحسُ ــه: )ث نصّ
إنَّ رســول الله ]ݕ[ قــال مَــن رأىٰ ســلطاناً جائــرا مُســتحلًا لحــرمِ الله، ناكثــاً لعهــد 
الله مخالفــاً لسُــنَّةِ رســول الله ]ݕ[، يعمــل في عبــاد الله بالإثــم والعــدوان فلــم يغــرِّ 
ــؤلاءِ  ــه، ألا وإنَّ ه ــه مدخل ــىٰ الله أن يدخل ــاً ع ــولٍ، كان حق ــلٍ ولا ق ــه بفع ــا علي م
ــوا  ــاد وعطّل ــروا الفس ــن، وأظه ــةَ الرحم ــوا طاع ــيطان وترك ــةَ الش ــوا طاع ــد لزم ق
ــن  ــقّ م ــا أح ــه، وأن ــوا حلالَ ــرامَ الله وحرّم ــوا ح ــيء وأحلّ ــتأثروا بالف ــدودَ واس الح

ــري...«)1(. غ
ــام  ــه الإم ــيقوم ب ــراً س خ ــاً مُدَّ ــاً تصحيحيّ ــل دوراً عقائديّ ــاً يُمثِّ ــذا أيض وه
ــن  ــد الله ب ــن عب ــورة ع ــة المأث ــي الرواي ــقّ، فف ــه بالح ــوره وقيام ــدي ¨ في ظه المه
عطــاء، قــال: ســألتُ أبــا جعفــر الباقــر ݠ، فقلــتُ: إذا قــام القائــمُ ݠ بــأيّ ســرةٍ 
ــتأنف  ــولُ الله ݕ، ويس ــع رس ــا صن ــه ك ــا قبل ــدم م ــال: »يه ــاس، فق ــر في الن يس

ــداً«)2(. ــامَ جدي الإس

ــذاك،  ــة آن ــروف الموضوعي ــات الظ ــاني)3( ورهان ــلم الخراس ــو مس ــاني: أب ــال الث المث
ــه: ــادق ݠ من ــر الص ــام جعف ــف الإم وموق

إنَّ تتبُّــع الروايــات المأثــورة في اســتظهار تعاطــي الإمــام جعفــر الصــادق ݠ 
ات التــي طــرأت بعد ســقوط  مــع ظــروف وقتــه والأحــداث التــي عاصرهــا والمتغــرِّ

1. الكامل في التاريخ - ابن الأثير: ج4، ص48، ط بيروت، 1385هـ.
2. الغيبة - النعماني: ص238، الطبعة الأولٰى 1422هـ. ق.

3. )أبــو مُســلِم عبــد الرحمــن بــن مُســلم الخرَُاســاني هــو قائــد عســكري عبــاسي مــن أصــل فــارسي، كان واليــاً عــىٰ 
ب مــن إبراهيــم الإمــام إمــام الدعــوة العباســية الــذي أعجــب بذكائــه  ــن مــن التقــرُّ خُراســان حتَّــىٰ مقتلــه، تمكَّ
تــب وأرســله إلٰى خراســان حتَّــىٰ ولّه منصــبَ كبــرِ دُعــاة بنــي العبــاس فيهــا، حيــث قام  ج في الرُّ وعقلــه فتــدرَّ
ل أبي  ض بدهــاء للإطاحــة بالدولــة الأمويــة، وكان الســاعد الُمهــم للخليفــة العبّــاسي الأوَّ عــوة وحــرَّ بنــر الدَّ
ــه وبعــد تــولّ الخليفــة الثــاني أبي جعفــر المنصــور للخِلافــة كان قــد تنبَّــه لخطــر ونفــوذ  العبــاس الســفاح، إلَّ أنَّ
ــر بدهــاء مؤامــرة لقتلــه فقُتــل في مجلــس  أبي مُســلم وتأثــرِه عــىٰ الخرُاســانيين ومــا يُمكــن أن يقــوم بــه، فدبَّ

اس في ســنة 137هـــ(. الخليفــة المنصــور في مدينــة المدائــن مــن قبــل الحُــرَّ
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ــا  ــت إلٰى الرض ــي دع ــان الت ــود في خراس ــات الس ــور الراي ــة، وظه ــي أُمي ــة بن دول
ــت مــن  م نظــراً واســعاً وســديداً في التثبُّ ــن آلِ محمــدٍ ومــوالاة أهــل البيــت، يقــدِّ مِ
الخيــارات والعواقــب، حيــث اشــتملت رؤيــة الإمــام الصــادق ݠ عــىٰ تشــخيص 
دقيــق لرهانــات الواقــع آنــذاك، وعــدم جــدوىٰ القيــام في وقــتٍ لم يحــن الأمــرُ فيــه 
بعــد، ففــي الروايــة عــن أبي بكــر الحضرمــي، قــال: دخلــتُ أنــا وأبــان عــىٰ أبي عبــد 
الله - الإمــام الصــادق ݠ - وذلــك حــن ظهــرت الرايــات الســود)1( بخراســان، 
ــىٰ  ــا ع ــد اجتمعن ــا ق ــإذا رأيتمون ــم، ف ــوا في بيوتك ــال: »اجلس ــرىٰ؟ فق ــا ت ــا: م فقلن

ــا بالســاح«)2(. رجــلٍ - فانهضــوا - إلين
ــد  ــابِ عب ــتُ بكت ــال: ذهب ــس، ق ــن خني ــىّٰ ب ــن الُمع ــرىٰ ع ــة أخ وفي رواي
الســام بــن نعيــم وســدير، وبكتــبِ غــر واحــدٍ إلٰى أبي عبــد الله - الإمــام جعفــر 
الصــادق ݠ حــن ظهــرت المســودة، - أي الرايــات الســود - قبــل أن يظهــر ولــد 
ــربَ  ــال: ف ــرىٰ؟ ق ــا ت ــكَ، ف ــرُ إلي ــذا الأم ــؤولَ ه ــا أن ي ــد قدّرن ــا ق ــاس بأنّ العب
ــه إلٰى أن  بالكتــبِ الأرضَ، ثــم قــال: »أفٍ أفٍ، مــا أنــا لهــؤلاءِ بإمــامٍ، أمــا يعلمــون أنَّ

ــفياني«)3(. ــل الس يُقتَ
ــت  ــد حاول ــت ق ــية كان ــة وسياس ــات عقائدي اه ــة اتِّ ــك أنَّ ثم ــي ذل ويعن
ــن إلٰى مســارٍ آخــر، وتحــت شــعار الرضــا  ــاع والموال الضغــطَ بأخــذِ الشــيعة والأتب
ــاً في  ــاً قاطع ــه رفض ــادق ݠ ورفض ــر الص ــامُ جعف ــه الإم ــم يقبل ــدٍ، فل ــن آلِ محمّ م
خضــمّ الأحــداث المتســارعة، رغــم انتظــار الخــاص مــن تســلُّط دولــة بنــي أُميــة 
الظالمــة وقســوتها عــىٰ الأئمــة المعصومــن ݜ والمعتقديــن بإمامتهــم، وقيــام دولــة 
ــاه تمثَّــل آنــذاك في حَرَاكِ أبي مســلم الخراســاني الــذي خرج  بنــي العبّــاس، وهــذا الاِّت

1. هي رايات أقبلت من خراسان، ساهمت في إسقاط دولة بني أُمية وقيام دولة بني العبّاس.
2. الغيبة - النعماني: ص203، الطبعة الأولٰى 1422هـ ق.

ــة -  ــي ݠ العام ــن ع ــر المؤمن ــام أم ــة الإم ــورات مكتب ــاني: ج2، ص247، منش ــض الكاش ــوافي - الفي 3. ال
ــان. أصفه
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ــه: أرســلَ أبــو  مــن خراســان، وتســنمّ مناصــبَ في الدولــة، وقــد روي في المأثــور أنَّ
ــال:  ــادق ݠ وق ــر الص ــة إلٰى جعف ــب الدول ــاني - صاح ــروزي - الخراس ــلم الم مس
إِّن دعــوتُ النـّـاسَ إلٰى مــوالاة أهــل البيــت، فــإن رغبــتَ فيــه فأنــا أبايعــكَ، فأجابــه: 

»مــا أنــتَ مِــن رجــالي، ولا الزمــان زمــاني«)1(.
ــه  ــام ب ــا ق ــاّل)2(، وم ــلَمة الخ ــرَاكِ أبي س ــاه في حَ ــذا الاِّت ــل ه ــك تمثَّ وكذل
ــن  ــه ݠ مِ ــث أحرق ــادق ݠ حي ــر الص ــام جعف ــه إلٰى الإم ــابٍ من ــه كت ــن توجي مِ
ــدىٰ  ــتقامة والهُ ــار الاس ــر مس ــارٍ غ ــه لأيّ مس ــىٰ رفض ــعٍ ع ــوابٍ قاط ــوره، كج ف
والإخــاص، والــذي يــرىٰ فيــه الإمــام المعصــوم الوجهــاتِ الصحيحــةَ المحســوبة 
والمعطيــات الدقيقــة المنظــورة في الخيــارات والمواقــف والعواقــب دون أيّ اســتعجالٍ 
ــه  أو توظيــفٍ اعتقــادي غــر مطابــق للواقــع، ففــي المأثــور أنَّ أبــا ســلَمة الخــاّل وجَّ
ــدأ بجعفــر بــن محمــد -  ــن ســاكني الكوفــة فب ــن مواليهــم مِ بالكتــب مــع رجــلٍ مِ
ــه رســولُ أبي ســلَمة وأنَّ معــه كتابــاً  الإمــام الصــادق ݠ -، فلقيــه ليــاً وأعلمــه أنَّ
إليــه منــه، فقــال: »ومــا أنــا وأبــو ســلمة وهــو شــيعة لغــري«؟ فقــال الرســول: تقــرأ 
ــه:  ــادق ݠ، لخادم ــر الص ــام جعف ــال الإم ــتَ، فق ــا رأي ــه ب ــبُ علي ــابَ وتجي الكت
ــه، فقــال: ألا  ــابَ أبي ســلمة فأحرق ــه كت ــي الــراجَ«، فقدّمــه فوضــع علي م منّ ــدِّ »ق

ــتَ الجــوابَ«)3(. ــه؟ فقــال: »قــد رأي تجيب
ــاه  وللســيّد جعفــر مرتــىٰ العامــي )طــاب ثــراه( تعليــقٌ قيِّــم عــىٰ هــذا الاتِّ
ــه  ــارة إلي ــدر الإش ــا تج ــه: )ومم ــا لفظ ــر م ــه، فذك ــادق ݠ من ــام الص ــف الإم وموق

1. ينابيع المودة لذوي القربىٰ - القندوزي الحنفي: ج3، ص161، الناشر: دار الأسوة للطباعة والنشر، ط1.
2. أبــو ســلمة الخــاَّل: حفــص بــن ســليمان، نشــأ بالكوفــة، كان مــن أبــرز الدعــاة للعباســيين وكان يتمتَّــع بقــدرة 
ــه مــن النجــاح في عملــه الــرّي ضــد الأمويــن، اســتوزره أبــو  نت ــزة مكَّ ــة متميِّ ــة إداري ــاع وموهب عــىٰ الإقن
العبــاس الســفاح حــن أصبــح خليفــة، قُتــل بعدهــا بأربعــة أشــهر ســنة اثنتــن وثلاثــن ومائــة هجريــة، قيــل: 

قتلــه أبــو مســلم الخراســاني غيلــة.
3. عمــدة الطالــب في أنســاب أبي طالــب - جمــال الديــن أحمــد بــن عــي الحســيني المعــروف بابــن عنبــة، المتــوفٰى ســنة 

828هـ: ص102، ط2، 1380هـ.
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م: مِــن رفــض الإمــام القاطــع لعــرض كلّ مِــن أبي ســلمة، وأبي  ــا، هــو مــا تقــدَّ هن
مســلم في جعــل الدعــوة لــه، وباســمه، ومــا ذلــك إلَّ لعلمــه ݠ بــأنَّ هــؤلاءِ ليــس 
لهــم مِــن هــدفٍ، إلَّ الوصــول إلٰى مآربهــم مــن الحكــم والســلطان، ثــم يتخلَّصــون 
ــا كان  ــم، ك ــةً في طريقه ــروه عقب ــه، إذا اعت ــة إلي ــودون بحاج ــن لا يع ــن كلّ مَ مِ
ــاهدنا  ــم، ش ــلمة وغيره ــا س ــر، وأب ــن كث ــليمان ب ــلم، وس ــا مس ــم أب ــال في قتله الح
ــان  ــالي، ولا الزم ــن رج ــتَ م ــا أن ــلم: »م ــام ݠ لأبي مس ــواب الإم ــك ج ــىٰ ذل ع
ــن الحســن،  ــد الله ب ــن عب ــه ݠ، وب ــي جــرت بين ــك المحــاورة الت زمــاني« - وكذل

ــه()1(. عندمــا جــاءه كتــاب مــن أبي ســلمة مثــل كتاب
فالإمــام جعفــر الصــادق ݠ لم يعمــل مــن أجــل تســلّم الســلطة، ولم يقبــل 
ــر  ــدم تواف ــي بع ــي القطع ــه الواقع ــذاك، لعلم ــمه آن ــل باس ــدٍ أن يعم ــن أيِّ أح مِ
الشرائــط الموضوعيــة والزمانيــة والبشريــة لقيــام دولــة أهــل البيــت ݜ الموعــودة في 
وقتــه، وأحــال ذلــك الأمــر في النهــوض والقيــام والتحقّــق إلٰى ظهــور وقيــام الإمــام 
المهــدي ¨ ممـّـا جعلــه يرفــض وبشــدّة قبــول الخلافــة وتســلَّمها مــن خــال الثــوّار، 

ســيّما مــن مســار أبي مســلم الخراســاني وأبي ســلَمة الخــاّل.
ــر  ــام جعف ــدِ الله - الإم ــدَ أَبِ عَبْ ــتُ عِنْ ــالَ: كُنْ ــبِ، قَ ــلِ الْكَاتِ ــن الْفَضْ فع
ــكَ  ــسَ لكِِتَابِ ــالَ: »لَيْ ــاني -، فَقَ ــلِمٍ - الخراس ــابُ أَبِ مُسْ ــاه كِتَ ــادق - ݠ، فَأَتَ الص
ونَ يَــا  ءٍ تُسَــارُّ ــا بَعْضــاً، فَقَــالَ: »أَيَّ شَْ ــا يُسَــارُّ بَعْضُنَ ــا«، فَجَعَلْنَ جَــوَابٌ، اخْــرُجْ عَنَّ
ــه  ــنْ مَوْضِعِ ــلٍ عَ ــةُ جَبَ ــادِ ولِإزَالَ ــةِ الْعِبَ ــلُ لعَِجَلَ ــرُه( لَ يَعْجَ ــزَّ ذِكْ فَضْــلُ؟ إنَِّ الله )عَ
ــىٰ بَلَــغَ  أَيْــرَُ مِــنْ زَوَالِ مُلْــكٍ لَْ يَنقَْــضِ أَجَلُــه«، ثُــمَّ قَــالَ: »إنَِّ فُــاَنَ بْــنَ فُــاَنٍ حتَّ
ــدَاكَ؟  ــتُ فِ ــكَ جُعِلْ ــا وبَيْنَ ــاَ بَيْننََ ــةُ فيِ ــاَ الْعَلَمَ ــتُ: فَ ــاَنٍ«، قُلْ ــدِ فُ ــنْ وُلْ ــابعَِ مِ السَّ
ــفْيَانُِّ  ــرَجَ السُّ ــإذَِا خَ ــفْيَانُِّ فَ ــرُجَ السُّ ــىٰ يَْ ــلُ حتَّ ــا فَضْ حِ الأرَْضَ يَ ــرَْ ــالَ: »لَ تَ قَ

ــومِ«)2(. ــنَ الَمحْتُ ــوَ مِ ــاً - وهُ ــا ثَلَث ــا - يَقُولَُ ــوا إلَِيْنَ فَأَجِيبُ

1. الحياة السياسية للإمام الرضا ݠ - السيد جعفر مرتضٰى العاملي: ص49، الطبعة الثانية 1403ه‍ـ ق.
2. الكافي - الكليني: ج8، ص274، الطبعة الثالثة 1388هـ، الناشر: دار الكتب الإسلامية.
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م مــن موقــف الإمــام جعفــر الصــادق ݠ في التعاطــي مــع  وممـّـا تقــدَّ
ــفٍ  ــن توظي ــه م ــت ب ــا قام ــذاك، وم ــة آن ــروف المرحل ــا ظ ــي أفرزته ــات الت اه الاِّت
ــر  ــام جعف ــم الإم ــواءٌ أكان باس ــاع س ــيعة والأتب ــاذب للش ــادي الج ــوان الاعتق للعن
الصــادق ݠ أم باســم الإمــام المهــدي ¨، ينبغــي ضرورة الــروّي وأخــذ الحســبان 
ــي  ــار قبــل أيّ اســتجابةٍ أو تبنّ ــت وفهــم رهانــات الدعــوات والدوافــع والآث والتثبّ
ر في كلّ مرحلــة مــن مراحــل الضغــط  لمثــل تلــك النــاذج والدعــوات، التــي تتكــرَّ
ىٰ في  وقســاوة الأحــوال والأزمــان، فالتغيــر المهــدوي الموعــود مرهــونٌ بأجــلٍ مســمَّ
علــم الله ســبحانه، ووفــق مقتضيــاتٍ إلهيــة آنيــة ووضعيــة تتظافــر في مــا بينهــا لإنجاز 
ــةَ  ــةً والبشري ــره الأرضَ قاطب ــمل في تغي ــذي يش ــر، وال ــي الكب ــدور العالم ــذا ال ه
ــاح  ــمل إص ــل يش ــده، ب ــامي وح ــن الإس ــىٰ الدي ــه ع ــر نطاق ــةً، ولا يقت كاف

ــةً. ــان عام ــان والإنس الأدي

ــقِّ  ــة الح ــق رؤي ــه وف ــاره وتصويب ــط مس ــدي وضب ــاف العقائ ــث: الاخت ــال الثال المث
ــن ݜ: ــة المعصوم ــد الأئم ــع عن والواق

إنَّ مــن أكثــر مــا عانــىٰ منــه الأئمــة المعصومــون المنصوبــون ݜ هــو إنــكار 
حقّهــم في مقــام الإمامــة الواجبــة بالجعــل الإلهــي الحكيــم، ودفعهــم عــن مراتبهــم 
ــب  ــاً يج ــكلًا اعتقاديّ ــل مُش ــه يُمثِّ ــدِّ ذات ــذا في ح ــا، وه ــالٰى فيه ــم الله تع ــي رتَّبه الت
ــاً بعــد إمــامٍ،  ــة الحــقّ ومصاديقــه إمام ــاه بوصل ــه وتصحيحــه، وضبطــه باتِّ معالجت
وبنحــو الإيــان التــام بمجمــوع الأئمــة الاثنــي عــر قطعــاً دون زيــادة أو نقصــان، 
ــن  ــك م ــات ذل ــود وحيثيّ ــام والقع ــوال والقي ــان والأح ــلة الأزم ــب سلس وبحس

ــاع. ب ــراءة والاتِّ ــولاة وال الم
ــي  ــل النب ــد رحي ــدي بع ــابٍ عقائ ــوصٍ وانق ــن نك ــدث م ــا ح ــم م ورغ
الأكــرم ݕ وغصــب مقــام الإمامة الحقّــة للأئمــة المعصومــن ݜ من بعــده، إلَّ أنَّ 
ت في تمثّلهــا الصــادق والواقعــي  مســرة الإمامــة المعصومــة المنصوبــة الواجبــة اســتمرَّ
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في أشــخاص الأئمــة ݜ ولم تقــف عنــد نقطــة الخــاف والاختــاف، وقــد أشرنــا 
ــب،  ــح والتصوي ــغ والتصحي ــت التبلي ــل واصل ــدي، ب ــل التمهي ــك في المدخ إلٰى ذل
ــه  ــه، وتوجي ــل وأتباع ــة الباط ــمّ مواجه ــه في خض ــرة أهل ــقّ ون ــاق الح ــىٰ إحق حتَّ

المســلمين والمؤمنــن نحــو وجهتهــم المســتقيمة في العقيــدة والشريعــة والســلوك.
فعــن أبي حمــزة الثــالي، عــن أبي جعفــر - الإمــام الباقــر - ݠ، قــال: ســمعته 
ــد ݕ  ــاس مُمّ ــم بالن ــه وأرأفه ــم ب ــاسِ إلٰى الله  وأعلمه ــربَ الن ــول: »إنَّ أق يق
ــىٰ بذلــك حُســيناً  والأئمــة ݜ، فادخلــوا أيــن دخلــوا وفارقــوا مَــن فارقــوا - عن
وولــده ݜ - فــإنَّ الحــقَّ فيهــم، وهــم الأوصيــاء ومنهــم الأئمــة، فأينــا رأيتموهــم 
فاتَّبعوهــم، وإن أصبحتــم يومــاً لا تــرون منهــم أحــداً فاســتغيثوا بــالله ، وانظــروا 
السُــنَّة التــي كنتــم عليهــا واتَّبعوهــا، وأحبّــوا مَــن كنتــم تحبــون وأبغضــوا مَــن كنتــم 

تبغضــون، فــا أسرع مــا يأتيكــم الفــرج«)1(.
فالأئمــة المعصومــون ݜ قــد عملــوا عــىٰ تصويــب الإيــان بمقــام الإمامــة 
ــا  الواجبــة حتَّــىٰ عنــد مَــن يواليهــم ويتابعهــم، وبيَّنــوا لمواليهــم أنَّ معرفــة الأئمــة إنَّ
تكــون بحســب مــا هــو مجعــول مــن الله تعــالٰى ورســوله الأكــرم، ومــا هــو منصــوص 

عليــه، دون تبعيــضٍ في ذلــك بالإيــان ببعــضٍ والجهــل والجحــود ببعــضٍ آخــر.
فعــن محمّــد بــن تمام، قــال: قلــتُ لأبي عبــد الله - الإمــام جعفر الصــادق ݠ -: 
إنَّ فلانــاً يقرئــك الســامَ ويقــول لــك: اضمــن لي الشــفاعةَ، فقــال: »أمِــن موالينــا«؟ 
ــاً  ــه رجــلٌ يــوالي عليّ قلــتُ: نعــم، قــال: »أمــره أرفــع مِــن ذلــك«، قــال: قلــتُ: إنَّ
ــاً  ــةِ جميع ــرَّ بالأئم ــتُ: أق ــالٌ«، قل ــال: »ض ــاء، ق ــن الأوصي ــده مِ ــن بع ــرف م ولم يع
وجحــدَ الآخــرَ، قــال: »هــو كمــن أقــرَّ بعيســىٰ وجحــدَ بمحمّــدٍ، أو أقــرَّ بمحمّــدٍ 

وجحــدَ بعيســىٰ، نعــوذ بــالله مــن جحــدَ حُجّــةً مِــن حججــه«)2(.

1. كــال الديــن وتمــام النعمــة - الشــيخ الصــدوق: ص328، مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن 
بقــم المشرفــة - إيــران.

2. الغيبة للشيخ النعماني: ص112، ح4، باب5.
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ــق عــىٰ ذلــك الشــيخ الجليــل النعــاني صاحــب كتــاب الغيبــة عــىٰ  وقــد علَّ
هــذه الروايــة بــا نصّــه: فليحــذر مَــن قــرأ هــذا الحديــثَ وبلغــه هــذا الكتــابُ، أن 
ــا  ــه فيه ــون منزلت ــال يك ــول في ح ــه بالدخ ــكَ نفسَ ــة أو يهل ــن الأئم ــاً مِ ــدَ إمام يجح

ــا)1(. ــا( نبوته ــىّٰ اللهُ عليه ــىٰ )ص ــداً أو عيس ــدَ محمّ ــن جح ــة م منزل
ــب  ــم يج ــان به ــن ݜ والإي ــة المعصوم ــة الأئم ــب في أنَّ معرف ــإذن لا ري ف
ــاً وجعــاً في سلســلة مقــام الإمامــة  لهــم نصب ــةً مــن أوَّ ــة تامــةً كامل أن تكــون معرف
ــم في  ــا بينه ــة في م ــم مترابط ــا، فمعرفته ــم فيه ــم وخاتمه ــىٰ آخره ــة وحتَّ الواجب
بــاع والعمــل والموقــف، وبذلــك تكــون الهدايــة موصلــةً إلٰى المطلــوب  الاعتقــاد والاتِّ
ــةً للغــرض والحكمــة، وبخــاف ذلــك يطــرأ الضــال في الإيــان والزيــغ في  ومحققّ

ــاع. ب الاتِّ
ــر  ــام جعف ــد الله - الإم ــتُ لأبي عب ــال: قل ــلم، ق ــن مس ــد ب ــن محمّ فع
ــرّك أن لا  ــةِ ولا ي ــن الأئم ــرَ مِ ــرف الأخ ــال: اع ــلٌ ق ــادق - ݠ: رج الص
ــل  ــه، وه ــه ولا أعرف ــإنِّ أبغض ــذا، ف ــن اللهُ ه ــال: »لع ــال: فق لَ، ق ــرف الأوَّ تع

ل«)2(. ــالأوَّ ــرَ إلَّ ب ــرفُ الأخ يع

المحور الثاني: ويشتمل علٰى ثلاثةٍ أمورٍ:

ل: انــزلاق بعــض أصحــاب الأئمــة المعصومــن ݜ في مســألة التوقيــت  الأمــر الأوَّ
لظهــور الإمــام المهــدي ¨:

مــن المعلــوم بداهــةً أنَّ حــرص الأئمــة المعصومــون عــىٰ نهــي أصحابهــم عــن 
ــاً لمخالفــة الواقــع ومــا هــو مقــدّرٌ في علــم الله ســبحانه وتعــالٰى مــن  التوقيــت، تجنبّ
المحــو والإثبــات بحســب الاعتقــاد، ووفــق الحكمــة والمصلحــة ورهانــات الظــروف 

1. الغيبة - النعماني: ص112، الطبعة الأولٰى 1422هـ. ق.
2. بحار الأنوار - المجلسي: ج23، ص98، الطبعة الثانية المصححة 1403هـ.
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والزمــان، أو أنَّ الأمــر لم يحــن وقتــه بعــد كــا مــرَّ عــن بعــض الأئمــة المعصومين ݜ 
في بيــان ذلــك وتعاطيــه مــع أحــداث المرحلــة التــي هــو فيهــا، أو أنَّ عــدم التوقيــت 
ــة  ــن التربي ــوعٍ م ــه كن ــاط في ــر والاحتي ــان الأم ــاق كت ــل في نط ــم ݜ يدخ ــن لدنه م
العقائديــة المكينــة، وأيضــاً بحكــم التخــوّف المــروع عــىٰ شــخص الإمــام المهــدي̈  

مــن القتــل والــذي هــو أحــد علــل غيبتــه وعــدم ظهــوره الشريــف.
عــن الفضيــل بــن يســار عــن أبي جعفــر ݠ، قــال: قلــتُ: لهــذا الأمــر وقتٌ؟ 
ــا  ــون، إنَّ موســىٰ ݠ لّم ــون، كــذبَ الوقّات ــون، كــذبَ الوقّات فقــال: »كــذبَ الوقّات
ــه واعدهــم ثلاثــن يومــاً، فلــاّ زاده الله  عــىٰ الثلاثــن عــراً،  خــرجَ وافــداً إلٰى ربِّ
ــثَ  ــم الحدي ثناك ــإذا حدَّ ــوا، ف ــا صنع ــوا م ــىٰ، فصنع ــا موس ــد أخلفن ــه: ق ــال قوم ق
ــىٰ  ــاء ع ــثَ فج ــم الحدي ثناك ــدقَ اللهُ، وإذا حدَّ ــوا ص ــم فقول ثناك ــا حدَّ ــىٰ م ــاء ع فج
ثناكــم بــه فقولــوا صــدقَ الله تؤجــروا مرتــن« - وللفيــض الكاشــاني  خــافِ مــا حدَّ
ثــوا لاطِّلاعهــم  ــا يجــيء عــىٰ خــاف مــا حدَّ عــىٰ هــذه الروايــةِ بيــانٌ ذكــرَ فيــه: إنَّ
عليــه في كتــابِ المحــو والإثبــات قبــل إثبــات المحــو ومحــو الإثبــات كــا مــرَّ تحقيقــه، 
ــا يؤجــرون مرتــن لإينهماــم بصدقهــم أولاً وثباتهــم عليــه بعــد ظهــور خــاف  وإنَّ

مــا أخــروا بــه ثانيــاً)1(.
عــن هــو القيــاس  ــي التوقيــت مــن قبــل بعــض الُمدَّ ومــن الدوافــع نحــو تبنّ
المســتعجل وتحميــل الميــول النفســية والفكريــة والعقائديــة وتطبيقهــا الخاطــئ عــىٰ 
مصاديــق الــدول الظالمــة والأنظمــة الجائــرة التي لا تنســجم مــع متطلَّبــات الإصلاح 
ــخاصَ  ــادق ݠ الأش ــر الص ــام جعف ر الإم ــذَّ ــذا ح ــرع، ول ــقّ وال ــة والح والعدال
ــوا فكــرة التغيــر باســم أهــل البيــت عامــةً وباســم  ــه، ممّــن تبنّ اهــات في وقت والاتِّ
ــه بعــد، وأنَّ الزمــان غــر  الإمــام المهــدي خاصــةً، وبــنَّ لهــم أنَّ الأمــر لم يحــن وقت

ــة -  ــي ݠ العام ــن ع ــر المؤمن ــام أم ــة الإم ــورات مكتب ــاني: ج2، ص428، منش ــض الكاش ــوافي - الفي 1. ال
ــان. أصفه
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ــك  ــىٰ ذل ــان ع ــه، وأنَّ الره ــب أصحاب ــر بتكذي ــت وأم ــن التوقي ــىٰ ع ــان، ونه الزم
خــرانٌ مبــن، وفعــاً وقــعَ مــا أنبــأ بــه وحصــل مــا حصــل دون جــدوىٰ.

ــر  ــام جعف ــدِ الله - الإم ــنْ أَبِ عَبْ ــه عَ ــنْ أَبيِ ــزَمٍ عَ ــنِ مِهْ ــمَ بْ ــنْ إبِْرَاهِي فعَ
ــاسُ  ــاَ هَلَــكَ النَّ ــدَه مُلُــوكَ)1( آلِ فُــاَنٍ فَقَــالَ: »إنَِّ ــا عِنْ الصــادق ݠ -، قَــالَ: ذَكَرْنَ
ــةً  ــرِ غَايَ ــادِ، إنَِّ لَِــذَا الأمَْ ــةِ الْعِبَ ــرِ، إنَِّ الله لَ يَعْجَــلُ لعَِجَلَ مْ لَِــذَا الأمَْ ــنِ اسْــتعِْجَالِِ مِ

ــتَأْخِرُوا«)2(. ــاعَةً ولَْ يَسْ ــتَقْدِمُوا سَ ــا لَْ يَسْ ــدْ بَلَغُوهَ ــوْ قَ ــا، فَلَ ــي إلَِيْهَ يَنتَْهِ
ووفــق منطــوق هــذه الروايــة يظهــر أنَّ التوقيــت هــو نحــو اســتعجال مذمــوم 
ــي  ــم الت ــاق ظروفه ــاد في نط ره العب ــوَّ ــا يتص ــد ممّ ــو أبع ــذي ه ــبحانه ال ــر اللهِ س لأم
ــاد  ــور العب ــره بأم ــط أم ــبحانه لا يرب ــون، والله س ــون ويهلك ــا فيتعجّل دون به ــدَّ يتح
ونظرهــم وتصورهــم، لأنَّ الغايــة أبعــد وأكــر مــن أفــق ذهــن الإنســان المســتعجل.

ــد  ــه، فعــن محمّ ــة النهــي عــن التوقيــت وتكذيــب أصحاب ــد ورد في الرواي وق
بــن مســلم، قــال: قــال أبــو عبــد الله - الإمــام جعفــر الصــادق - ݠ: »يــا محمّــد مَن 

ــا لا نوقِّــت وقتــاً«)3(. بــه فإنَّ أخــرك عنّــا توقيتــاً فــا تهابــه أن تكذِّ
وفي قبــال مســألة التوقيــت ومَــن يتبنَّاهــا ينبغــي للمعتقديــن الُمنتظرِيــن المؤمنين 
تكذيــب أصحــاب دعــوات وشــبهة التوقيــت والتطبيــق والتســليم لأمــر أهــل البيت 
المعصومــن ݜ وخاتمهــم الإمــام المهــدي ¨ بشــكل مطلــق، والانتظــار وفــق مــا 

. دوه مــن علامــات الظهــور والقيــام بالحــقِّ حــدَّ
ــم في  ــة كلامٌ قيّ ــاب الغيب ــب كت ــاني صاح ــب النع ــل أبي زين ــيخ الجلي وللش
ــا  ــال م ــرة، فق ــك دون بص ــىٰ ذل ــان ع ــتعجال والره ــت والاس ــألة التوقي ــأن مس ش
نصّــه: )ومــا ينبغــي لعاقــلٍ ذي بصــرة أن يطــولَ عليــه الأمــدُ، وأن يســتعجلَ أمــرَ الله 

1. آل فلان: كناية عن بني العبّاس.
2. الكافي - الكليني: ج1، ص369، الطبعة الثالثة 1388هـ، الناشر: دار الكتب الإسلامية.

3. بحار الأنوار - المجلسي: ج53، ص117، الطبعة الثانية المصححة 1403هـ.
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ــه يظهــرَ فيــه  قبــل أوانــه وحضــور أيامــه بــا تغيــر، ولذكــرا للوقــت الــذي ذكــر أنَّ
ــا هــو عــىٰ جهــة  مــع انقضائــه، فــإنَّ قولهــم ݜ الــذي يــروىٰ عنهــم في الوقــتِ إنَّ
ــا لا نوّقــت، ومَــن  التســكين للشــيعة والتقريــب للأمــرِ عليهــا إذ كانــوا قــد قالــوا: إنَّ
ــه،  ــوا علي ــوه، ولا تعمل ــوا أن تكذب ــوه، ولا تهاب ــا تصدق ــاً ف ــا توقيت ــم عنّ روىٰ لك
وإنَّــا شــأن المؤمنــن أن يدينــوا الله بالتســليم لــكلّ مــا يــأتي عــن الأئمــة ݜ، وكانــوا 
ــه الحقَّ ســعدَ بــه، وسَــلَمَ لــه دينه،  ــن أنَّ أعلــم بــا قالــوا، لأنَّ مَــن ســلَّم لأمرهــم وتيقَّ
ومَــن عــارضَ وشــكّ وناقــضَ واقــرحَ عــىٰ الله تعــالٰى واختــار منــع اقتراحــه، وعدم 
اختيــاره، ولم يُعــطَ مــراده وهــواه، ولم يــرَ مــا يحبــه، وحصــل عــىٰ الحــرة والضــال 
والشــك والتبلــد والتلــدد والتنقــل مــن مذهــب إلٰى مذهــب، ومــن مقالــة إلٰى أخــرىٰ 

وكان عاقبــة أمــره خــراً()1(.

الأمر الثاني: عدم جدوىٰ التوقيت:
إنَّ مســألة التوقيــت هــي واحــدةٌ مــن جملــة المســائل الابتلائيــة التــي تحصــل 
ــة  ــال، وثم ــان والأجي ــف الأزم ــة في مختل ــدة المهدوي ــع العقي ــي م ــار التعاط في إط
ة الظــروف  ة تدفــع إلٰى تبنِّيهــا، منهــا المعانــاة الروحيــة والنفســية مــن شــدَّ عوامــل عــدَّ
وقســوتها، وتضيّــق الأحــوال وانتظــار الفــرج، وفي خضــمّ ذلــك تــأتي فكــرة 
ها إلٰى الاعتقــاد، فهنــا يحصــل الخطــأ  عيهــا لتســكين النفــوس وشــدِّ التوقيــت مــن مُدَّ
في التطبيــق والاشــتباه بفعــل مقايســة حــالٍ مــا بحــال آخــر لم يحــن وقتــه أصــاً، كــا 
في مســألة حــدوث أحــداثٍ مــا في بلــدٍ مــا مشــابهة لمــا ذكرتــه روايــات العلامــات 
ــت  ــألة التوقي ــا في مس ــداث ويوظِّفه ــذه الأح ــت ه ــىٰ الموقِّ ــن، فيتبنَّ ــع والفت والوقائ

بدوافــع مختلفــة.
ــنٍ مَــن كان، أمــرٌ  ــا المعــاصر وإن صــدرَ مــن كائ فالتوقيــت والتطبيــق في وقتن
ــة  ــدن الأئم ــن ل ــه م ــي عن ــدي وشرع ــي عقائ ــن نه ــا ورد م ــتعجَل لم ــومٌ ومُس مذم

1. الغيبة - النعماني: ص195، الطبعة الأولٰى 1422هـ ق.
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تــوا  ــم لم يوقِّ المعصومــن ݜ وأمرهــم بتكذيــب الموقّتــن، فضــاً عــن إخبارهــم بأَّن
أصــاً، وللــزوم أنَّ الموقِّــت نفســه يكــون شــخصاً كاذبــاً في توقيتــه، وذلــك لوضــوح 
عــدم علمــه بــا في علــم الله المكنــون، إذ إنَّ وقــتَ ظهــور الإمــام المهــدي ¨ هــو مِن 
الغيــب المســتور بحســب لســان الروايــات، أو لأنَّ أي وقــتٍ يفرضــه هــذا الشــخص 
لظهــور الإمــام المهــدي ¨ فهــو في معــرض البــداء الــذي تقــول بــه الشــيعة الاثنــا 
ــق للواقــع، هــذا فضــاً عــن  ــاره غــر صــادق وغــر مطاب ــا يجعــل إخب ــة، ممّ عشري
ــىٰ القابــل هــو الآخــر يفضــح  التاريــخ والتجــارب الماضيــة والواقــع الراهــن أو حتَّ

زيــف هــذه الدعــوات والتكهنــات والتوقيتــات في حــال عــدم المطابقــة.
ــاَلِِّ قَــالَ سَــمِعْتُ أَبَــا جَعْفَــرٍ - الإمــام محمّــد الباقــر ݠ -  ــزَةَ الثُّ فعَــنْ أَبِ حَْ
ــبْعِيَن، فَلَــاَّ  ــتَ هَــذَا الأمَْــرَ فِ السَّ يَقُــولُ: »يَــا ثَابـِـتُ، إنَِّ الله تَبَــارَكَ وتَعَــالَٰ قَــدْ كَانَ وَقَّ
ــلِ الأرَْضِ  ــىَٰ أَهْ ــالَٰ عَ ــبُ الله تَعَ ــتَدَّ غَضَ ــه( اشْ ــوَاتُ الله عَلَيْ ــنُْ )صَلَ ــلَ الُْسَ أَنْ قُتِ
 ،)1( ــرِْ ــاعَ السَّ ــفْتُمْ قِنَ ــثَ فَكَشَ ــمُ الَْدِي ــمْ فَأَذَعْتُ ثْناَكُ ــةٍ، فَحَدَّ ــنَ ومِائَ ــرَه إلَِٰ أَرْبَعِ فَأَخَّ
ــدَه أُمُّ  ــتُ وعِنْ ــاءُ ويُثْبِ ــا يَشَ ــو الله مَ ــا ويَمْحُ ــاً عِندَْنَ ــكَ وَقْت ــدَ ذَلِ ــه بَعْ ــلِ الله لَ عَ ولَْ يَْ
ثْــتُ بذَِلِــكَ أَبَــا عَبْــدِ الله - الإمــام الصــادق ݠ -  ــزَةَ: فَحَدَّ الْكِتَــابِ«، قَــالَ أَبُــو حَْ

ــدْ كَانَ كَذَلِــكَ«)2(. ــالَ: »قَ فَقَ
ــا  ــدة في نطــاق الأحاســيس النفســية في وقتن ومســألة التوقيــت ليســت بالجدي
المعــاصر، بــل كانــت معهــودة عنــد أصحــاب الأئمــة ومواليهــم وأتباعهــم آنــذاك، 
لأنَّ مرتكــز الاعتقــاد بالقضيــة المهدويــة والانتظــار في الأذهــان والنفــوس والعقــول 
ــام  ــأل الإم ــيعة يس ــض الش ــد بع ــذا نج ــت، ول ــن الوق ــتفهام ع ــاه الاس ــع باتِّ يدف
ــقِّ في  ــة الح ــو وجه ــي نح ــه المتلقّ ــام يوجِّ ــور، والإم ــت الظه ــن وق ــادق ݠ ع الص
الاعتقــاد والانتظــار والموقــف، بعيــداً عــن اســتغلال الظــروف النفســية والموضوعيــة 

1. وفي بعض النسخ )قناع السّر(.
2. الكافي - الكليني: ج1، ص368، الطبعة الثالثة 1388هـ، الناشر: دار الكتب الإسلامية.
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في التوظيــف أو التوقيــت للأمــر الــذي لم يحــن وقتــه بعــد، ولا منــاص مــن تكذيــب 
ــا تكــون بالتســليم  الوقّاتــن والتحذيــر مــن الاســتعجال، فالنجــاة في قبــال ذلــك إنَّ

بوصايــا الأئمــة الأطهــار في تحديــد وجهــة الانتظــار والمســار.
حَْــنِ بْــنِ كَثـِـرٍ، قَــالَ: كُنـْـتُ عِنـْـدَ أَبِ عَبْــدِ الله  في الروايــة المأثــورة عــنْ عَبْــدِ الرَّ
نِ  - الإمــام الصــادق - ݠ - إذِْ دَخَــلَ عَلَيْــه مِهْــزَمٌ، فَقَــالَ لَــه: جُعِلْــتُ فـِـدَاكَ أَخْــرِْ
اتُــونَ وهَلَــكَ  ــذِي نَنتَْظِــرُ مَتَــىٰ هُــوَ؟ فَقَــالَ: »يَــا مِهْــزَمُ كَــذَبَ الْوَقَّ عَــنْ هَــذَا الأمَْــرِ الَّ

ــلِّمُونَ«)1(. ــتَعْجِلُونَ ونَجَا الُمسَ الُمسْ
وللمــولٰى المازنــدراني شرحٌ عــىٰ الاســتفهام عــن وقــتِ الظهورِ في منطــوق هذه 
الروايــة، فذكــر مــا لفظــه )قولــه: أخــرني عــن هــذا الأمــر الــذي ننتظــره متــىٰ هــو؟ 
ســأله عــن تعيــن الوقــت لظهــور هــذا الأمــر فأجــاب ݠ بــأنَّ الُموقِّــت لــه والُمخــرِ 
ــا لعــدم علمــه بــه أو لأنَّ كلَّ وقــتٍ فُــرِضَ فهــو في مَعــرض  بــأنَّ وقتــه كــذا كاذبٌ، إمَّ
البــداء، وبــأنَّ الُمســتعجل لظهــوره هالــكٌ لعــدم رضائــه بالقضــاء الإلهــي والتقديــر 
الأزلي، وبــأنَّ الُمســلِّم لظهــوره والقائــل بــه في وقــتٍ مــا نــاجٍ لاعتقــاده بالحــقّ مِــن 
ــر  ــض الأم ــتلزم لتفوي ــتعجال الُمس ــدم الاس ــا ع ــوره، وثانيه ــا ظه ــن: أحدهم وجه

إليــه تعــالٰى والرضــا بقضائــه وتقديــره()2(.
ر ســاحة المرجــع الدينــي الأعــىٰ الســيِّد السيســتاني )دامــت  وقــد حــذَّ
بركاتــه( في بعــض نصائحــه للمؤمنــن في عــر الغيبــة الكــرىٰ مــن هــذا الانحــراف 
العقائــدي الخطــر، وذكــرَ مــا نصّــه: )وليحــذروا عــن مزاعــم توقيــت الظهــور أو مــا 
ــد عــن مثــل ذلــك وتكذيــب مَن  بمنزلتهــا أيــاً كان زاعمهــا، لمــا ورد مــن النهــي المؤكَّ
رة، حيــث صــدرت هــذه المزاعــم كثــراً في  عــاه، وتشــهد عليــه التجــارب المتكــرِّ ادَّ

التاريــخ، ثــم اســتبان كذبُــا والوهــمُ فيهــا()3(.

1. الكافي - الكليني: ج1، ص368، الطبعة الثالثة 1388هـ، الناشر: دار الكتب الإسلامية.
2. شرح أصول الكافي - المازندراني: ج6، ص333، ط1، 1421هـ، بيروت.

3. مقطــع مــن نصائــح ســاحته  للمؤمنــن في عــر غيبــة الإمــام المهــدي̈  - موقــع مكتــب ســاحة المرجــع 
الدينــي الأعــىٰ الســيّد عــي السيســتاني عــىٰ النت.
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ــي  ــاد في التعاط ــتقامة الاعتق ــزوم اس ــد ول ــار الراش ــث: ضرورة الانتظ ــر الثال الأم
ــا: ــي منه ــي والشرع ــف العم ــط الموق ــارعة، وضب ــداث المتس ــع الأح ــي م الموضوع
ــة  ــكين وتربي ــىٰ في تس ــة الُمث ــي الطريق ــد ه ــد الواع ــار الراش ــة الانتظ إنَّ طريق
ــام  ــع الإم ــي م ــدي الروح ــي العقائ ــة التعاط ــد وجه ــوب في تحدي ــوس والقل النف
، وإعــداد الــذات لنصرتــه والاســتجابة عنــد خروجــه، وتســديد العقــول  المهــدي̈ 
ــر  ــن التأثُّ ــداً ع ــوره، بعي ــل ظه ــدث قُبي ــا يح ــع م ــي م ــي العم ــلوك في التعاط والس
ــرة،  ــه ولا ثم ــل من ــا لا محصّ ــات ب ــق للعلام ــور والتطبي ــت للظه ــوات التوقي بدع
ــز الأئمــة الأطهــار ݜ عــىٰ أفضليــة الانتظــار عبــادةً وخيــاراً وســلوكاً  ولذلــك ركَّ
ــامٍ  ــدي ¨ كإم ــام المه ــخص الإم ــان بش ــاد والإي ــام ¨، لأنَّ الاعتق ــة الإم في غيب
ــىٰ وإن لم  ــه، حتَّ ــدِّ نفس ــوبَ في ح ــرضَ المطل ــق الغ ــار يُقِّ ــة والانتظ ــرَض الطاع مُف
ــة  ــق المعرف ــكان في تحقي ــب الإم ــدارٌ كافٍ بحس ــذا مق ــر، وه ــان الُمنتَظِ ــه الإنس يدرك

ــزاء. ــف والج ــف والموق والتكلي
ــدِ الله  ــا عَبْ ــرٍ أَبَ ــو بَصِ ــأَلَ أَبُ ــالَ: سَ ، قَ ــيِّ ــدٍ الْزَُاعِ ــنِ مُمََّ ــاَعِيلَ بْ ــنْ إسِْ فعَ
ــالَ:  ــمَ ݠ، فَقَ ــرَانِ أُدْرِكُ الْقَائِ ــالَ: تَ ــمَعُ، فَقَ ــا أَسْ ــادق - ݠ وأَنَ ــام الص - الإم
ــاوَلَ يَــدَه،  »يَــا أَبَــا بَصِــرٍ ألَسْــتَ تَعْــرِفُ إمَِامَــكَ«؟ فَقَــالَ: إيِ والله وأَنْــتَ هُــوَ، وتَنَ
ــمِ  ــلِّ رِوَاقِ الْقَائِ ــاً بسَِــيْفِكَ فِ ظِ ــا بَصِــرٍ أَلَّ تَكُــونَ مُتَْبيِ ــا أَبَ فَقَــالَ: »والله مَــا تُبَــالِ يَ

ــه(«)1(. ــوَاتُ الله عَلَيْ )صَلَ
فالمنــاط يكمــن في عمليــة الانتظــار وحيثيَّاتهــا المنتجــة عــىٰ مســتوىٰ المصلحــة 
الفرديــة في هــذه الحيــاة الدنيــا وحتَّــىٰ المصلحــة المصيريــة في الــدار الآخــرة، وإن كان 
ــرٌ في  ــو مُنتَظَ ــا ه ــع م ــل م ــخصي للتفاع ــي والش ــداد النف ــتدعي الإع ــار يس الانتظ
الوقــوع والتحقّــق مــن ظهــور الإمــام وقيامــه ودوره في نــر العــدل والقضــاء عــىٰ 

الظلــم والفســاد.

1. الكافي - الكليني: ج1، ص371، الطبعة الثالثة 1388هـ، الناشر: دار الكتب الإسلامية.
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ــدِ الله -  ــا عَبْ ــأَلْتُ أَبَ ــالَ: سَ ــارٍ، قَ ــنِ يَسَ ــلِ بْ ــنِ الْفُضَيْ ــرىٰ عَ ــة أخ وفي رواي
ــوا كَُّ  ــوْمَ ندَْعُ : ﴿يَ ــالَٰ ــارَكَ وتَعَ ــوْلِ الله تَبَ ــنْ قَ الإمــام جعفــر الصــادق - ݠ - عَ
ــكَ إذَِا  ــكَ)1( فَإنَِّ ــرِفْ إمَِامَ ــلُ اعْ ــا فُضَيْ ــالَ: »يَ ــمْ﴾ ]الإسراء: 71[، فَقَ ــاسٍ بإِِمامِهِ ن

ُ
أ

ــرَ، ومَــنْ عَــرَفَ إمَِامَــه ثُــمَّ مَــاتَ  مَ هَــذَا الأمَْــرُ أَوْ تَأَخَّ كَ تَقَــدَّ عَرَفْــتَ إمَِامَــكَ لَْ يَــرَُّ
ــلْ  ــنْ كَانَ قَاعِــداً فِ عَسْــكَرِه لَ بَ ــةِ مَ ــرِ كَانَ بمَِنزِْلَ ــذَا الأمَْ ــومَ صَاحِــبُ هَ ــلَ أَنْ يَقُ قَبْ
ــتَ لوَِائِــه«، قَــالَ: وقَــالَ: »بَعْــضُ أَصْحَابـِـه بمَِنزِْلَــةِ مَــنِ اسْتُشْــهِدَ  بمَِنزِْلَــةِ مَــنْ قَعَــدَ تَْ

ــولِ الله ݕ«)2(. ــعَ رَسُ مَ
ــرَ لإمــامِ زمانــه الموعــود ورجــاء قيــام دولتــه  وإذا أراد الإنســانُ المؤمــنُ الُمنتَظِ
ــه أن يعــرفَ مفهــوم الانتظــار نفســه،  ــرَاً فعــاً، فعلي ــة بالعــدل أن يكــون مُنتَظِ الحقّ
مــات فكريــة وعمليــة، لهــا دورهــا في مختلــف مديــات التأثــر  ومــا يســتبطنه مــن مقوِّ
ــن  ــىٰ ع ــاً تنه ــاة مث ــادة الص ــا أنَّ عب ــف، فك ــور الشري ــرج والظه ــل الف في تعجي
ــور  ــن ص ــورة م ــركَ كلِّ ص ــي ت ــار تقت ــادة الانتظ ــك عب ــر، فكذل ــاءِ والُمنك الفحش
الظلــم والفســادِ ورفــض ذلــك عمــاً وســلوكاً، كــا تقتــي عبــادة الانتظــار أيضــاً 

ترويــض النفــس عــىٰ قبــول الحــقّ والعــدل والســعي لإحقاقــه ونــره.
ــره  ــرازي في تفس ــكارم الش ــاصر م ــيخ ن ــار الش ــم أش ــىٰ القيِّ ــذا المعن وإلٰى ه
ــاس  ــا الإحس ــن، هم ــىٰ حالت ــتمل ع ــار يش ــوم الانتظ ــنَّ أنَّ مفه ــث ب ــل، حي الأمث
بالأزمــة والســعي نحــو الأحســن، فقــال مــا نصّــه: )الإحســاس بالأزمــة، والســعي 
نحــو الأحســن هُــا مِــن الانتظــار، فبنــاءً عــىٰ ذلــك، فــإنَّ مســألة انتظــار حكومــة 
الحــقّ والعــدل، أي حكومــة الإمــام المهــدي ݠ وظهــور المصلــح العالمــي، مركبةٌ في 
الواقــع مــن عنصريــن: عنــر نفــي، وعنــر إثبــات، فعنــر النفــي هو الإحســاس 

ــة معرفتــه والتصديــق بــه، وهــو إمــام كلّ عــر  1. أشــار ݠ إلٰى أنَّ المــراد بالإمــام في الآيــة مَــن وجــب عــىٰ الأمَُّ
وإلٰى أنَّ معرفتــه عــىٰ وجــه يمتــاز عــن غــره كافيــة، وإن لم يــرَ شــخصه ولم يــدرك ملازمتــه، لأنَّ ذلــك ممـّـا لا 

ــة. ]يُنظَــر: شرح أصــول الــكافي - المازنــدراني: ج6، ص342، ط1، 1421هـــ، بــروت[. يجــب باتِّفــاق الأمَُّ
2. الكافي - الكليني: ج1، ص371، الطبعة الثالثة 1388هـ، الناشر: دار الكتب الإسلامية.
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بغرابــة الوضــع الــذي يُعانيــه الُمنتَظِــر، وعنــر الإثبــات هــو طلــب الحال الأحســن! 
وإذا قُــدّر لهذيــن العنصريــن أن يَــاّ في روح الإنســان، فإنهــا يكونــان مدعــاة لنوعين 

مــن الأعــال وهــذان النوعــان همــا:
1 - تــرك كلِّ شــكلٍ مِــن أشــكال التعــاون مــع أســباب الظلــم والفســاد، بــل 

عليــه أن يقاومهــا، هــذا مــن جهــة.
2 - بنــاء الشــخصية والتحــرك الــذاتي وتهيئــة الاســتعدادات الجســمية 
والروحيــة والماديــة والمعنويــة لظهــور تلــك الحكومــة العالميــة الإنســانية، مــن جهــة 

ــرىٰ. أخ
ــببٌ في  ــا س ــال هم ــن الأع ــن مِ ــن النوع ــا أنَّ هذي ــر لوجدن ــا النظ ــو أمعن ول

ــذاتي. ــاء ال ــي والبن ــة والوع اليقظ
ــىٰ  ومــع الالتفــات إلٰى مفهــوم الانتظــار الأصيــل، نــدرك بصــورةٍ جيــدةٍ معن
ــةِ أمرهــم، وعندهــا نعــرف لِ سَــمّت  الروايــات الــواردة في ثــواب الُمنتظريــن وعاقب
ــم بمنزلــة مــن كان مــع القائــم تحــت فســطاطه ¨  الروايــاتُ المنتظريــن بحــقٍّ بأنَّ
ــم كمَــن يُقاتــل في ســبيل الله بــن يديــه كالُمستَشــهِد بــن  ــم تحــت لوائــه، أو أنَّ أو أنَّ

ــه، أو كالمتشــحط بدمــه!()1(. يدي

ــدة منقحــة  ــة جدي ــرازي: ج6، ص24، طبع ــاصر مــكارم الش ــزل - الشــيخ ن ــاب الل﻿ه المن ــل في تفســر كت 1. الأمث
مــع إضافــات.
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